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إذ يع99د  ،يمث9ل الأدب لأدون9يس حلق9ة مهم9ة م99ن حلق9ات تك9وين الفك9ر العرب9ي   
 ،الأدب إف99رازاً طبيعي99اً لطبيع99ة ذل99ك الفك99ر ال99ذي يح99اول ترس99يخ سياس99ة فكري99ة معين99ة

فمن9ذ ب9دايات تك9وين الفك9ر العرب9ي حت9ى  متخذاً من الأدب وسيلة لت9وطين ذل9ك الفك9ر،
الثقافة العربية السائدة على مستوى النظام و المؤسسة إنما هي الثقافة ((الآن، نجد أن 

 ،والأجهزة الإيديولوجية السائدة هي التي تحول التراث إل9ى ق9وة إيديولوجي9ة ،التقليدية
ات جديدة لثقافة وتحول دون نشوء إمكان ،ورسوخ النظام ،تضمن استمرارية الماضي

  .)1( ))جديدة
ل99ذا ل99م تك99ن هن99اك مح99اولات معرفي99ة أو نقدي99ة ج99ادة ف99ي مح99اورة مفه99وم الأدب 

وم99ن ق99ارب ه99ذا المفه99وم اعتم99د عل99ى مجموع99ة م99ن  ،السياس99ية –بكينونت99ه التراثي99ة 
وأغلبه9ا ه9ذه الآراء الت9ي ت9دور ح9ول  ،الآراء، التي لا تم9ت إل9ى طبيع9ة الأدب بص9لة

الق99ديم وكلم99ا اقت99رب ه99ذا ال99نص م99ن الأنم99وذج الق99ديم ك99ان حظ99ه م99ن كم99ال الأنم99وذج 
  .التميز والكمال أكثر

هؤلاء الباحثين ي9رون أنَّ الأدب العرب9ي م9ال إل9ى الممارس9ة التراثي9ة ((إذ إن   
وبات الفكر الأدبي فك9را إحيائي9اً تقلي9دياً أكث9ر من9ه فك9راً  ؛أكثر من ميله إلى المعاصرة

كان هذا النموذج أفضل  ،لما كان النموذج الأدبي ممعناً في قدمهفك .يسعى إلى الحداثة
ف99النص  ،وربم99ا كان99ت ه99ذه النظ99رة الأكث99ر انتش99اراً ب99ين النق99اد. )2() )وأكم99ل وأجم99ل

ب9ل م9ن حي9ث ولاؤه  ،الشعري يحصل على ميزته لا من حيث كون9ه نص9اً قائم9اً بذات9ه
ب9ل ش9مل  ،ص الش9عري فحس9بولم يقتصر هذا الأم9ر عل9ى ال9ن ،وانتماؤه للنص القديم
  .اللغة والنقد وغيرهما

لذا لا يجد ثم9ة جه9داً نق9دياً يح9اول مح9اورة ال9نص باعتب9اره نص9ا قائم9ا بذات9ه،  
بل يجد أن الناقد يحاور النص وهو متسلح ببعض الآراء والمق9اييس  ،مستقلاً بعلاماته

المنظ9ور نفه9م أن وفي ه9ذا ((القبلية، التي تتخذ من القديم رمزا لكمال تلك النصوص 
هو أن يقبل ) كل شخص(تؤكد دائما على أن مهمة الشاعر  )الموروثة(الثقافة السائدة 

   .)3() )لا أن يسأل ويبحث ،ويسوّغ
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م99ن هن99ا ج99اءت مح99اولات ادون99يس النقدي99ة م99ن أج99ل الكش99ف ع99ن النص99وص  
ع الآراء متجرداً في ذل9ك م9ن جمي9 ،باعتبارها نصوصاً قائمة بذاتها، مستقلةً بعلاماتها

ول9يس بم9ا  ،فهو يحاكم النص بما هو عليه من ق9يم، باعتبارات9ه الفني9ة ،النقدية الأخرى
 ،فوجد أن إصلاح مفهوم الأدب يتطلب إصلاح تلك الأصول الت9ي ق9ام عليه9ا ،قيل فيه

أن يضع الأدب العربي في إطار واسع تتجل9ى في9ه المن9احي الت9ي تجع9ل ((فهو يحاول 
  .)1( ))ثرياً لتأملات فلسفية مهمةمن هذا الأدب منطلقاً 

لذا اتخذت جهوده النقدي9ة اتج9اهين اثن9ين، تمث9ّل الأول بالنق9د فيم9ا تمث9ّل الث9اني  
بال9دين والسياس9ة الت9ي أدت ب9دورها  ةبالشعر، مبينا في كل منهما ت9أثير الثقاف9ة المتمثل9

  .فضلا عن الحركات المناهضة لكل منهما ،إلى الاتباعية
هين اللذين تبنّاهم9ا ادون9يس ف9ي قض9ية محاكم9ة الت9راث العرب9ي إن هذين الاتجا

وتفكيك منظوماته، جاءا عب9ر دراس9ة دقيق9ة وفه9م معم9ّق لآلي9ات ك9ل اتج9اه م9ن ه9ذين 
الاتج99اهين، ول99م يتناولهم99ا ادون99يس تن99اولاً تقلي99دياً يق99وم عل99ى مقارب99ة الج99زء اللغ99وي 

ي الشعر، بل قارب القض9ية م9ن المرجعي في النقد، والجزء البياني الجمالي المجرد ف
منظ99ور ثق99افي وفلس99في، وض99عهما ف99ي دائ99رة الاته99ام والمحاكم99ة والس99جال العلم99ي 

  .الموضوعي القائم على الحجاج والحوار والمنطق
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لا نجد أن مسألة النقد ـ مفهوماً ووظيفةً ـ بعيدة عن تأثير الثقاف9ة العربي9ة عل9ى  

بن ذلك العصر، متأثر بتلك الآراء التي كانت في عص9ره، مرّ عصورها، فالناقد هو ا
لذا لم تكن الفعالية النقدية عملية خلق ب9ل ه9ي عميل9ة ارت9داد وتنم9يط ومحاك9اة وتقلي9د، 
م99ن خ99لال تحلي99ل النص99وص اس99تنادا إل99ى مق99اييس نقدي99ة تتخ99ذ م99ن الأنم99وذج الج99اهلي 

من النص الش9عري الأول، ال9نص  فلم يكن النقد إلا  تعقيدا لما فهموه((طريقا ثابتاً لها 
 ،وإلا إرساء لطرق المعرفة الش9عرية وط9رق الكتاب9ة الش9عرية ،)الجاهلية(الأصلي  –

فالمعرفة الشعرية هي أيضا كامنة في نص أول هو  .الأصل –استنادا إلى هذا النص 
  .)2( ))الدينية الكامنة في نص أول هو الوحي –شأن المعرفة العقلية  ،الشعر الجاهلي

لذا كان معظ9م آرائه9م النقدي9ة ف9ي الش9عر عل9ى ه9ذا المس9توى تحج9ب أكث9ر مم9ا 
تضيء، وذلك لأسباب يجدها ادونيس الأس9اس ف9ي الآراء النقدي9ة الت9ي نظ9رّت للش9عر 

  :واشتغلت نقدياً عليه، ويمكن إدراج هذه الآراء وتحليلها على النحو الآتي
م9ن حي9ث إن9ه بني9ة لغوي9ة  ،ت9هلم يستند هذا النقد إلى النص الشعري ذا :الأول((
وإنم99ا اس99تند إل99ى موض99وعاته وأغراض99ه، بن99اءً عل99ى وجه99ات نظ99ر وأفك99ار  ،وجمالي99ة
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داخ9ل منظ9ور يحي9ل عل9ى ارتب9اط ق9ومي ـ حت9ى إن9ه ق9رأ  ،دينية على الأخ9ص ،مسبقة
وح9ين ك9ان ه9ذا المنظ9ور  ،الفترات الشعرية اللاحقة في ضوء ق9راءة للش9عر الج9اهلي

الق99راءة النقدي99ة تقتص99ر عل99ى تفس99ير الغري99ب م99ن الكلم99ات ف99ي  كان99ت ،يح99ث أو يعي99ب
وه9ذا  ،)1())وتوضيح الأحداث التي تناولتها أو تش9ير إليه9ا ،وشرح مناسبتها ،القصيدة

 تمن خلال ربط الش9عر بموض9وعا) الشعر الأخلاقي(هو السبب في ظهور مصطلح 
الدفاع ع9ن ال9دعوة كما نجد في شعر الدعوة الذي ظهر من أجل  ،محددة تخدم السلطة

وصار تابعا لثوابتها  ،أصبح الشعر جزءا من كل هو الرؤيا الإسلامية((إذ  ،الإسلامية
بمزاي9ا  ،وارتبط9ت م9ن جه9ة ثاني9ة ،فخضع من جهة لس9لطة الدول9ة ،الروحية والخلقية

وهك99ذا تأسس99ت نظري9ة الالت99زام بأخلاقي99ة الإس99لام  .اللغ9ة الجاهلي99ة م99ن بي9ان وفص99احة
 ،إس9لامي المحت9وى :والم9زج بينهم9ا بحي9ث ينش9أ مث9ال جدي9د للش9عر ،هلي9ةوبيانية الجا

وف9ي من9اخ ه9ذه النظري9ة تكون99ت ن9واة الس9لفية الت9ي وح9دت ب9ين اللغ99ة  .ج9اهلي الش9كل
  .)2())لا بذاته ،وخلقت معياراً يقوم الشعر بغرضه ،والدين

أما فيما يخص تفسير الغري9ب  فق9د س9اعد عل9ى ظه9ور ن9وع م9ن النق9د س9مي ب9ـ 
وكان الهدف من هذا النقد هو فهم  ،وهو يهتم بتفسير الغريب من الكلام) النقد اللغوي(

غريب القرآن الكريم أولاً، لأن9ه ن9زل بلغ9ة الع9رب ويب9دو أن ه9ذا ه9و الس9بب المباش9ر 
لقدس9ية الأنم9وذج الج9اهلي لأن9ه التص9ق لغوي9اً بظه9ور الق9رآن، بك9ل م9ا تتمت9ّع ب9ه لغ99ة 

  .القرآن من قدسية
ً  ،انطلق ه9ذا النق9د م9ن نظ9رة إل9ى اللغ9ة ت9رى أنه9ا - ثانيال((   إبان9ة،  ،جوهري9ا

وإذا كانت الإبانة وظيفة اللغ9ّة  .بين مستويات التعبير الأدبيةّ والعلمية ،مازجا في ذلك
ب99المعنى المباش99ر للمفه99وم، ك99أنَّ  ،ف99إنَّ م99دارها نفع99ي خ99الص ،ف99ي أيّ تعبي99ر ،وغايته99ا

  .)3())أو كأنَّ اللغّة معاملة حسب ،علميةّ لا لغوية ،حصراً  ،وظيفة اللغة هنا هي
ف9لا ب9دّ للش9عر  ،وبما أن القران قائم على البيان وأنه يخاطب الناس بما يعقلون 

والابتع9اد ع9ن الغل9و  ،أي أن يكون قائماً على الوضوح والبي9ان ،أن ينحو المنحى ذاته
دلال9ة عل9ى الحق9ائق تنحص9ر وظيف9ة الك9لام الش9عري ف9ي ال((لذا يج9ب أن  ،والغموض
إذ إن الرسول نفسه لم يكن إلا  ،وبما أن هذه الحقائق مما يتجاوزها الإنسان .الواضحة

فليس المتكلم هنا ..  .فإن أسلوب التعبير يجب أن يكون مطابقاً لها ،ناقلا حملها وبلغها
  .)4())وليس المتكلم إلا وسيطا يفصح به المعنى عن ذاته  ،بل المعنى ،هو الذي يتكلم
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وال9دين  ،والجاهلي9ة ه9ي ال9بلاغ المب9ين .الوضوح هو القاعدة والمنطل9ق((إن  إذ
الأول ه9و أن9ه لا يج9وز لم9ن يفي9د م9ن  :وهذا يفترض أمرين ،هو، كذلك البلاغ المبين

والثاني هو إنه لا يجوز له أن  ،أن يدعي التفوق عليه ،هذا البلاغ المبين ويصدر عنه
ذلك إن مخاطبة الثاني بما يعجزون ع9ن فهم9ه ي9ؤدي  .يكتب ما يعجز الثاني من فهمه

، وه9ذا ه9و الس9بب المباش9ر لوج9ود ظ9اهرة التفري9ق )1( ))والى ض9لالهم ،إلى ضياعهم
باعتبار أن اللفظ هو وعاء لحمل ذل9ك  ،بين اللفظ والمعنى التي شغلت بال النقاد كثيراً 

وز إش9غال الفك9ر ف9ي ولا يج9 ،وكلما ك9ان المعن9ى واض9حاً اقت9رب م9ن الكم9ال ،المعنى
  .التأويل والتفسير

وك9ان  ،ونجد أن المعارك بين القديم والمحدث هي نتيجة لتلك الوظيف9ة البياني9ة 
 هباعتب99ار ،الج99اهلي جأنص99ار الق99ديم يص99درون ع99ن رؤي99ة مح99ددة قائم99ة عل99ى الأنم99وذ

الأساس في الشعر، وما ي9أتي بع9ده يج9ب أن ينس9ج عل9ى منوال9ه، أم9ا أص9حاب الش9عر 
ث فيجدون أن الإبداع موجود ف9ي ك9ل زم9ان ومك9ان وغي9ر مقتص9ر عل9ى زم9ن المحد

   .معين من دون غيره
فم9نهم م9ن رف9ض ه9ذا  ،لذا تباينت مواقف النقاد بين قبول هذا الشعر أو رفض9ه

وخير ما يمثل ذلك تلك المع9ارك النقدي9ة  ،ومنهم من اتخذ من القبول طريقا له ،الشعر
وهي تمثل بداية التنظير النقدي القائم على  ،البحتريالتي دارت حول شعر أبي تمام و

  .أسس وقواعد منهجية معينة
كم99ا ورد ف99ي  –وق99د انقس99م النق99اد ب99ين أب99ي تم99ام والبحت99ري عل99ى ثلاث99ة أقس99ام  

مس9تنداً ف9ي  ،، قسم وقف مع البحتري وفضله على أبي تمام-مقدمة الموازنه للأمدي  
مستندا ف9ي ذل9ك  ،ل أبا تمام على البحتريومنهم من فض ،حكمه هذا إلى عمود الشعر

وقس9م ثال9ث وازن ب9ين  ،إلى مب9دأ الحداث9ة وكس9ر ط9وق أس9س عم9ود الش9عر الاتباعي9ة
  .كما نجد في موازنة الأمدي بين الطائيين ،الشاعرين

إلا إننا ـ مع طرافة فكرة الموازنة من حي9ث بع9دها النق9دي ـ  ل9م نتع9رف عل9ى  
ولكن من خلال البحث في آليات9ه  ،لآمدي في موازنته هذهالأسس النقدية التي اتخذها ا

وه99و ل99ذلك ينك99ر أن يكون99ا  ،نظ99رة ال99ذين فض99لوا البحت99ري((النقدي99ة نج99ده يتف99ق م99ع 
غي99ر أن99ه س99رعان م99ا يس99تدرك ميل99ه إل99ى . .كم99ا يعب99ر)) إنهم99ا لمختلف99ان(( .متس99اويين
كأن99ه يري99د أن  ،فيعم99د إل99ى إظه99ار الحيادي99ة والموض99وعية ،وانحي99ازه إلي99ه ،البحت99ري

كقارئ  متذوق، أميل إلى البحتري منه  ،فهو .وبينه كناقد ،يفصل بينه كقارئ  متذوق
ويت9رك  ،يحاول أن يعرض محاسن ومساوئ ك9ل منهم9ا ،غير أنه كناقد ،إلى أبي تمام

   .)2( ))للآخرين أن يتوصلوا للحكم بأنفسهم
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مث9ل ذائق9ة عص9ره ي ،يرى ادونيس في هذا السياق أن انتصار الآم9دي للبحت9ري
بق9در (( ،)موازن9ة(ـ وهي في نظر ادونيس ليست ) موازنته(وقد اعتمد في  ،ةالاتباعي

قديمة يمثلّها البحت9ري ومحدث9ة يمثلّه9ا  :ما هي مقارنة بين مفهومين أو نظرتين للشعر
المبدأ الأول هو حقيقة العبارة كاسم والمعب9ر عن9ه (( :، ـ على مبادئ عدة)1())أبو تمام
المبدأ الثاني هو اعتبار ما قالت9ه الع9رب ف9ي الق9ديم نمط9اً معنوي9اً وش9كلياً ه9و  .كمسمى

والمب9دأ الثال9ث ه9و  ،لأن9ه الأكم9ل ع9ن المع9اني ،بالضرورة مث9ال يج9ب أن يحت9ذى ب9ه
قي99اس ج99ودة الش99عر المح99دث بم99دى حرص99ه عل99ى اس99تمرارية ال99نمط الق99ديم واحتذائ99ه 

  .)2())له
وهي من الموض9وعات  ،ة السرقات الشعريةتعرض الآمدي في كتابه إلى مسال

النقدي99ة ذات الحض99ور المرك99زي ف99ي الثقاف99ة النقدي99ة العربي99ة القديم99ة، ويب99دو أن ه99ذه 
لأن تساؤل ادونيس ينصب حول كيف  ،المسألة هي ترسيخ للفصل بين اللفظ والمعنى

أن المعنى يسرق وق9د تح9ول بص9يغة أخ9رى، عل9ى ال9رغم م9ن أن المعن9ى الح9ديث ل9م 
  .فكيف يسرق ،ذ من المعنى القديم سوى لفظهيأخ

 ،لا يجد إشكالاً في هذا السؤال((إن النقد العربي القديم على وفق هذا المنظور  
لك9ن  ،والشكل إناء ل9ه ،قائم بذاته ،كما يرى ،فالمعنى ،لأنه يفصل بين المعنى والشكل

بحي9ث يمك9ن  ،إن9ه مت9داخل ف9ي اللغ9ة ،فل9يس للمعن9ى كي9ان مس9تقل .هذه النظرة خاطئة
. فح99ين يتغي99ر ش99كل التعبي99ر يتغي99ر المعن99ى حتم99ا .الق99ول إن ش99كل التعبي99ر ه99و المعن99ى

إن9ه المقي9اس ال9ذي .وهكذا يتغير المقياس الذي يجب أن يعتمده في الكشف عن الس9رقة
  .)3())إلى طريقة التعبير ،على العكس ،بل الذي يستند ،لا يستند إلى المعنى

يق99ال ف99ي النق99د العرب99ي إن ((مع99اني وخطورته99ا إذ وم99ن هن99ا تتكش99ّف أهمي99ة ال 
وم9ن هن9ا ل9م  .وإنهم لم يتركوا للمتأخرين معنى إلا طرقوه ،القدماء سبقوا إلى المعاني

بتعبير  .ولا في طريقة التعبير ،يفهم النقاد الثورة التي أحدثها أبو تمام في علم المعاني
  . )4())لم يفهموا شعره ،آخر

ف على نقيض ذلك فهو يرى أن الخل9ل يكم9ن ف9ي تل9ك في حين كان الصولي يق
 ،)أخب9ار أب9ي تم9ام(وذلك في مقدمة كتاب9ه  ،وليس في شعر أبي تمام ،الذائقة الاتباعية

)) اجتن9اب((إل9ى )) ب9بعض العلم9اء((يعلل الأس9باب الت9ي دفع9ت ((التي حاول فيها أن 
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أي ) )لصنف الث9انيا((ويعلل كذلك الأسباب التي  ،من جهة)) عيبه((شعر أبي تمام و
  .)1())إلى أن يعيبوا شعرة ،غير العلماء

نجد أن الصولي في هذا المضمار يحدد الأسباب التي أدت إلى القطيع9ة ب9ين    
وأن ك9ل  ،وأغلبها يقع في مضمار الجدة والحداثة ،رواة الشعر القديم والشعر المحدث

اب الت99ي دع99ت إل99ى ه99ذا ليتس99نى لن99ا فه99م الأس99ب ،نقط99ة ذكره99ا تحت99اج إل99ى وقف99ة تأملي99ة
طبيع99ة البين99ة العقلي99ة العربي99ة القائم99ة عل99ى  ،ويب99دو أن م99ن أهمه99ا ،الموق99ف المتعص99ب

فض99لا ع99ن القدس99ية الت99ي أض99افها العلم99اء عل99ى الش99عر  ،الوض99وح والتفس99ير والتت99ابع
م99ن خ99لال ش99رح بع99ض الآي99ات  ،الق99ديم، عب99ر الاستش99هاد ب99بعض الأبي99ات الش99عرية

  .مة فيما ذهبوا إليهومجارة الأئ ،القرآنية
 ،ب9دعوى إم9ا أن9ه معاص9ر ،وهذا أدى بالضرورة إلى قلة رواة الشعر المح9دث 

بحي9ث لا يس9تطيع  ،أو أن لغته الشعرية قائمة على الغلو والغم9وض ،ولا يكتسب القدم
م9ن خ9لال  ،فض9لاً ع9ن كث9رة تأويلات9ه ،الإنسان الوصول إلى معن9اه الش9عري بس9هولة

وم9ن هن9ا نج9د أن ه9ؤلاء النق9اد جعل9وا الس9بب ف9ي ه9ذه  ،قص9ائدتعدد الق9راءات لتل9ك ال
وم9ن دون التفكي9ر ف9ي  ،الأشعار من دون الاعتراف بتقص9يرهم ف9ي فه9م ه9ذه الأبي9ات

  .لفهم تلك القصائد ،إجراءات التغير في آليات التلقي
إلا إنن99ا نج99د أن هن99اك  ،وعل99ى ال99رغم م99ن وق99وف النق99اد ض99د الش99عر المح99دث

 ،مث99ل المب9رد واب99ن قتيب99ة وغي99رهم ق99د قب9ل ه99ذا الن99وع م99ن الش99عر مجموع9ة م99ن النق99اد
وعلى ال9رغم م9ن ذل9ك لا يج9د ادون9يس  ،باعتبار أن النص هو قائم بذاته وليس بزمانه

فقبولهم قب9ول  ،أن هذا القبول بمستوى الإبداع الذي حققه الشعر المحدث في تلك المدة
مص9ادر الأساس9ية الت9ي أدت إل9ى ه9ذا إذ هم لم يبحث9وا ف9ي ال ،وليس قبول إبداع ،إتباع

 ،الإفص9احية/ وتحول الشعر من وظيفته التعبيرية  ،التحول الكبير في الذائقة الشعرية
كان لابد لمن يريد أن يدرس هذا التحول من ((ولهذا  ،الغامضة/ إلى وظيفته الجمالية 

ة ف9ي الرؤي9ة ، لكي يرى علامات المغايرة والجد)2())أن يعود إلى النتاج الشعري ذاته
  .الشعرية وطرائق تعبيرها

ه9ذا ( ،دينية ف9ي المق9ام الأول –قام هذا النقد على نوع من الرقابة  :الثالث((   
وذاك  ،ه9ذا ش9اعر أمي9ر(، ورقاب9ة طبقي9ة )ال9خ.. .وذلك حسن الأخ9لاق ،شاعر متهتك

 ،ي9ةالمجون :ستشتدّ هذه الرقاب9ة ف9ي العص9ور اللاحق9ة(، ورقابة جنسية )الخ. .صعلوك
، ورقاب9ة ت9رتبط ب9المفهوم أو )ال9خ.. .ه9ذا ش9عوبي(، ورقاب9ة قومي9ة ...)ال9خ...الغلامي9ة

  .النظرة إلى الشعر
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فهذا النقد أخذ المفهومات الخليلية بوصفها مسلمات لم يناقشها ولم يعد النظر    
تع9د الرقابة على اللغ9ة الت9ي تب –وأخيرا الرقابة التي ترتبط باللغة وباستعمالاتها  ،فيها
الت9ي  ،))عمود الشعر((اللغة التي تخرج عن  ،على اللغة المجازية -))الأصول((عن 

  .)1())الخ)).... غامضة((والتي تكون  ،تستخدم صيغاً غير معهودة
إن ارتباط النقد في القرون الأولى بعلماء الدين كان السبب المباشر ف9ي وج9ود  

ويبدو أن  ،نجد هنالك طبقات للشعراء هذه الآليات النقدية  فكما نجد طبقات للمفسرين
 ،فل99يس هن99اك مي99زة للش99عر إلا بذات99ه ،ه99ذا الحك99م النق99دي يق99ع خ99ارج العملي99ة الش99عرية

إذ ان99ه وض99ع ح99داً فاص99لاً ب99ين الع99رب  ،وكان99ت آراء الج99احظ خي99ر م99ن يمث99ل ذل99ك
ً  ،وغيرهم فهو لم ينظر إلى  ،على الرغم من إن القران الكريم أكد تساوي الناس جميعا

وذل9ك م9ن خ9لال جع9ل غري9زة الش9عر حك9راً عل9ى الع9رب  ،أجناسهم ولا إل9ى أش9كالهم
الغريزة الش9عرية والع9رق العرب9ي ه9و  ،وحدها ،فالغريزة العربية هي(( ،دون غيرهم

  .)2())عرق الشعر ،وحده
يخلص ادونيس من خلال متابعة النتائج التي ترتب9ت عل9ى نظري9ة الج9احظ إل9ى 

ب99ين  ،))يتكلم99ون بلس99ان الع99رب((ض99من ال99ذين  ،تميي99زه الأول99ى((مس99ألتين مهمت99ين 
من  ،والثانية تمييزه بين العرب كأمة وغيرهم من الأمم الأخرى ،الأعراب والمولدين

  .)3() )واللغة العربية وبقية اللغات من ناحية ثانية ،ناحية
اللج99وء إل99ى المكاب99دة ((فيع99د الج99احظ مس99ألة  ،أم99ا فيم99ا يخ99ص اللغ99ة الش99عرية 

بل  ،العربي في البداهة والارتجال لخروجاً على الأص ،ة الفكر في كتابة الشعروإجال
عل9ى  ،م9ن جه9ة ،وق9اده ه9ذا إل9ى أن يش9دد .أخذ ينظ9ر إلي9ه كأن9ه إفس9اد للش9عر العرب9ي

 ،وق9اده .المطب9وع ،البداهة والعفوية والارتجال بوصفها خصائص تمي9ز الش9عر الجي9د
ويتض9من ه9ذا  .من9وال الع9رب ف9ي كتاب9ة الش9عرإلى القول بالنهج على  ،من جهة ثانية

إنك9ار الإب9داع أو  ،بالت9الي ،ويتضمن ،أي التقليد ،وإتباعه يالقول الثاني الأخذ بالماض
  .على النحو الذي يندرج فيه ضمن من يفصل الشعر عن الفكر ،)4() )التجديد
 ،سفه9و المقي9ا .ينطلق هذا النقد م9ن نمذج9ة مس9بقة للأص9ل الج9اهلي :الرابع(( 
 .ال99خ.. .النهض99ة ،الانحط99اط ،ويص99نف المح99دث ،وف99ي ض99وئه يق99رأ م99ا بع99ده –الق99ديم 

 ،والق99راءة النقدي99ة ق99راءة للانحراف99ات ع99ن المث99ال الأص99ل ،الش99عر الج99اهلي ه99و الأب
  .وللتلاؤم معه أو الاستجابة لطبيعته
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ً  ،إنها قراءة انحيازية    ،)1() )عر العربي كل9هفالشعر الجاهلي هو النقطة المركزية لفهم الش .مسبقّا
 ،فهو يضع العملية النقدية ب9ين آلي9ة القب9ول وال9رفض ،نجد في هذه المقولة تحديداً لمعنى النقد

من دون التفكير في الأسس التي يجب أن يستند إليها الناقد، إذ هو يقتصر على أنه مشابه أو 
ال9ذين ش9ككوا بمس9ألة ويع9د القاض9ي الجرج9اني م9ن أوائ9ل النق9اد  ،مخالف للأنموذج الجاهلي

  .)2( ويجد تقدم الشعراء الجاهلية هو مصادفة تاريخية  ،كمال الشعر الجاهلي
فليس كل شعر جاهلي هو مبدع بالضرورة ول9يس ك9ل ش9اعر مت9أخر ه9و متب9ع 

أن يكون ((ولا بعصر معين، وينفي  الجرجاني  ،أيضا، فالإبداع مسألة لا تقاس بزمن
فليس9ت الب9داوة الوحش9ية إلاَّ الوج9ه الآخ9ر للس9وقية  .ي9دالشعر البدوي مث9الا للش9عر الج

  .)3())وهكذا ينتقد مسألة الطبع ،المدنية
أس9بقية ه9ي بالض9رورة الأفض9ل  ،في منظور الإب9داع((على هذا الأساس فليس 

 ً . لك9ل إب9داع أس9بقيته الخاص9ة .لا قيمة خارجية ،فالأسبقية قيمة ذاتية في الإبداع .دائما
هذا يعني أن الشعر، وإن  .مفهوم الزمني للأسبقية فالإبداع لا زمن لهومن هنا ينتفي ال

فالمقي9اس هن9ا ل9يس ف9ي الق9دم  .كان محدثا، قد يكون أفضل من الشعر مهما ك9ان ق9ديما
  .)4())بذاته، كما انه ليس في الحداثة بذاتها

كان99ت  .كان99ت الرؤي99ة الخليلي99ة لف99ن الش99عر ترجم99ة دقيق99ة للرؤي99ة الديني99ة((ل99ذا  
ً  :ابقة شبه كاملةمط  ،أخضعت القواعد والأشكال ف9ي الش9عر لمب9دأ مطل9ق وثاب9ت تمام9ا

فق99د وض99ع الخلي99ل معي99اراً أساس99ياً  .كم99ا ه99ي الح99ال ف99ي الحي99اة والفك99ر بالنس99بة لل99وحي
ويمي99ّز ب99ه الش99عر م99ن  ،يق99اس علي99ه الش99عر ،واض99حاً ومطلق99اً ش99أن المعي99ار ال99ديني

التي سمحت بالكلام عن انحطاط ونهوض في وسيطرة هذه المعيارية هي .. .اللاشّعر
  ،)5())الشعر

فالخلي9ل ل9م  ،ويبدو أن انتقائية أدونيس كانت سبباً في تقديم هذه النتيج9ة المبك9رة
 ،اس9تقرأها م9ن الش9عر العرب9ي المس9موع((يضع العروض الشعري من تلقاء نفسه بل 

 ،اها البح9ورفحصر الأوزان المعروف9ة جميع9اً ووض9ع له9ا مق9اييس عام9ة وش9املة س9م
وما يعتريها من زحاف وعلل واستخلص لها كلها قوانين ومق9اييس  ،والتفريعات عنها

ونح99ن لا ننك99ر المعياري99ة الت99ي تركه99ا  ،)6())لب99ى به99ا حاج99ة الش99عر والنق99د ف99ي زمان99ه
ك9ان غرض9ه م9ن ذل9ك أن يس9تطيع ((الخليل والتي عدت من أرك9ان عم9ود الش9عر، إذ 
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 ،)1())ن يخطئ عل9ى أس9اس علم9ي ثاب9ت لا يعتري9ه ال9نقصالناقد تقويم خطأ الناظم حي
لان المعياري9ة كم9ا يج9دها أدون9يس  ،وهو السبب ذاته الذي دعا أدونيس لق9ول م9ا تق9دم

إل9ى اس9تمرار الش9فوية ف9ي  ىوهذا ب9دوره أد ،إحدى أدوات الاتباعية في الفكر العربي
  .الشعر

فض9لا ع9ن  ،الش9فوية ويجد أدونيس أن النص الجاهلي أخذ قداسته م9ن طبيعت9ه 
 ،إن النص القرآني ق9رئ((وهي لغة الشعر الجاهلي، فـ  ،كون القرآن نزل بلغة قريش

 ً تمس99كاً  –تم99ت الق99راءة الأول99ى ف99ي ض99وء البياني99ة الش99فوية الجاهلي99ة  :ق99رائتين ،بياني99ا
فنظر أص9حاب ه9ذه الق9راءة إل9ى ال9نص القرآن9ي ف9ي ض9وء  ،والقديم الأصلي ،بالفطرة

وال99ى الش99عر الج99اهليّ ف99ي ض99وء بلاغ99ة  ،)ال99نصّ الأرض99ي(الج99اهليّ بلاغ99ة الش99عر 
  .)النص السّماوي(القرآن 
أم9ّا الق9راءة .. .ومن هنا أضفوا على الشعر الجاهليّ خاصّية الأنمّوذج والمث9ال 

ق99ولهم  ،ب99الفطرة وأهميته9ا ،الثاني9ة فه9ي الت99ي يح9اول أص99حابها أن يض9يفوا إل99ى ق9ولهم
إنها القراءة التي أسست لما يمك9ن أن  .م هذه الفطرة وتحتضنهاأيضاً بالثقافة التي تدع

فل9ئن كان9ت لغ9ة .. .، انطلاق9ا م9ن الش9عرية الش9فوية ذاته9ا))ش9عرية الكتاب9ة((نسميه ب9ـ 
 ً ش9عرية ـ م9ن حي9ث  ،فإنها في الوقت نفس9ه ،القرآن نبويةّ أو إلهية من جهة كونه وحيا

  .)2( ))أنها نفسها لغة الشعر الجاهلي
إلاّ وه9و  ،فإنن9ا نج9دها تق9يس بمقي9اس واح9د ،الرغم من تب9اين الق9راءتينوعلى  
ب9ل م9ن  ،فقداسة الشعر الجاهلي ل9م ت9أت م9ن خ9لال النظ9رة الديني9ة ،الجاهلي جالأنموذ

فعلى الرغم من  ،وهذا ما أكده أدونيس ،خلال تقديس هذا الأنموذج الشعري من النقاد
الثقاف99ة العربي99ة بع9د تحوله99ا م99ن ال99نص  أن الق9رآن اس99تطاع أن يح99دث نقل99ة نوعي9ة ف99ي

 ،إلى النص المكتوب وما يحمله م9ن رؤي9ة وتأوي9ل ،الشفوي القائم على التلقي الشفوي
إلى  ،من ثقافة البديهة والارتجال ،تأسست النقلة من الشفوية إلى الكتابة ،به وفيه((إذ 

إل9ى  ،ي ظ9اهره ال9وثنيومن النظرة التي لا تلامس الوجود إلاَّ ف ؛ثقافة الرؤية والتأمل
 ،ومص999يراً  ،نش999أة -النظ999ّرة الت999ي تلامس999ه ف999ي عمق999ه الميتافيزي999ائي، وف999ي ش999موله

  .)3())ومعاداً 

إلاّ إنن9ا م9ا ن9زال محك9ومين ب9القراءة  ،وعلى الرغم من انتشار النص المكت9وب 
والت9ي ع9دت أوزان  ،الشفوية، التي أكدت عليها الآراء النقدي9ة عل9ى مختل9ف العص9ور

 ،والنص الذي لا يمتلك ال9وزن لا يع9د ش9عراً  ،صلاً من أصول النص الشعريالخليل أ
وه9ي أزم9ة تكم9ن ف9ي  ،اليوم نواجه أزمةً ش9املةً  ف9ي العلاق9ة م9ع ه9ذا الش9عر((فنحن 
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له بوص9فه ش9عراً ش9فويا،  ،فق9د ح9دّد ل9ه خص9ائص .ونظ9ّر ل9ه ،الخطاب النقدي الذي أوَّ
بحيث لا يعد أيّ كلام شعراً  ،لشعريةّ الكتابيةّمحوّلاً  إياها إلى قواعد معيارية مطلقة ل

وبحي9ث جع9ل م9ن ه9ذه  ،إلاّ إذا كان موزوناً على الطريقة الشفويةّ التي ح9ددها الخلي9ل
  .)1() )الطريقة الخاصّية الشعريةّ الأولى

فأن99ت عن99دما تق99رأ ال99نص الش99عري  ،وق99د أدى ه99ذا ب99دوره إل99ى ن99وع م99ن الق99راءة
ب9دلا م9ن أن ينظ9ر إل9ى ال9وزن بوص9فه تعقي9داً ((ف9ـ  ،منشداً كأنما تستمع إليه  ،المكتوب

أصبح ينظر إليه بوص9فه ج9وهر ك9لّ ق9ولٍ  ،غنائية في نوع من القول –لحالة إنشادية 
كما ل9و أن9ّه ن9صّ  ،وساد تبعا ً لذلك النظّر النقديّ إلى النصّ الشعريّ المكتوب .شعريّ 

’ الاستقص9اء  ،التأمّل :رضه الكتابةشفويّ، بحيث استبعد من مجال الشعريةّ كلّ ما تفت
وي99رى ادون99يس أن الناق99د عب99د الق99اهر الجرج99اني ه99و أول م99ن  ،)2())الفك99ر ،الغم99وض

التي أك9د فيه9ا عل9ى  ،من خلال نظرية النظم ،والوضوح –تصدى إلى مسألة الشفوية 
وهي بداية اشتغال رؤيوي  ،)معنى المعنى(أهمية إشغال الفكر من أجل الوصول إلى 

 –يك99اد يك99ون ك99املاً  –يق99دم نقض99اً ((إذ ه99و ب99ذلك  ،ع99د ع99ن الوض99وح والمباش99رةيبت
يستلهمها من الأف9ق  ،ويؤسس معايير أخرى لشعريةّ الكتابة ،لمعايير الشفويةّ الجاهليةّ

   .الذي قدّم رؤية جديدة للكتابة ،)3())الكتابيّ الذي فتحه النصّ القرآني
تقس99م الش99عر عل99ى عص99ور  ،بس99يطيةه99ذا النق99د يق99وم عل99ى ق99راءة ت :الخ!!امس((

والح999ق أنّ زم999ن الش999عر ع999امودي لا  .وفق999اً لل999زمن التسلس999لي الخط999ي –تاريخي999ة 
الش9عر ((فكما نعلم أن  ،، وهذا الحكم هو تجاوز على قيمة العصور الشعرية)4())أفقي

وإن99ه حرك99ة متواص99لة م99ن  ،))واح99داً ((ول99يس  ،))انس99جامي((غي99ر  ،العرب99ي الحقيق99ي
وليس عروة بن  .وليس الأعشى كلبيد .فليس طرفة كامرئ القيس .))التنوع((و)) التغيرّ((

  .)5(..)) .الورد كذي الرمة

ويطرح ادونيس تسميات لتلك العصور تنب9ع م9ن روح تل9ك العص9ور الش9عرية  
أس99ماء للعص9ور الش99عرية ) التح9ول ،الص99نعة ،التس9اؤل ،القب99ول(وجوهره9ا، إذ يطل9ق 

يس9تبدل ((، فه9و ب9ذلك )6()حديث ،عباسي، مظلمة ،أموي ،إسلامي ،جاهلي(بديلاً عن 
ف9القبول  ،بالرغم من تأكيده بأن9ه يبح9ث ع9ن جوان9ب فني9ة تمث9ل العص9ر ،صفة بأخرى

في حين يمثل التس9اؤل قف9زة إل9ى العص9ر  ،يمثل العصر الجاهلي والإسلامي والأموي
، والص9نعة )ربش9ا(العباسي مع إشارة إلى مخضرمين من الدولتين الأموية والعباس9ية 
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وه9و ب9ذلك يق9ع بإش9كالية  ،)1())والتحول يمثل العصر الحديث ،تمثل العصور المظلمة
فعل9ى ال9رغم م9ن تأكي9ده عل9ى ص9عوبة جم9ع الش9عراء تح9ت  ،التحديد والمعيارية ذاته9ا

إن القبول لم يك9ن ه9و الش9كل ((إذ  ،فضاء معين لأنهم يمثلون اتجاهات شعرية متباينة
الص9علكة م9ثلاً كان9ت تمث9ل نوع9اً م9ن التس9اؤل وإن بص9ورة (ي المهيمن للنص الج9اهل

أبو العتاهي9ة م9ثلاً م9ا ه9و ن9وع الأس9ئلة (، أو التساؤل )بسيطة غير أنه لا يجب إغفالها
فه9ل ك9ان  ،)التي طرحها مقارنة بأبي العلاء المعري الذي يع9د رائ9داً ف9ي ه9ذا المج9ال

مت9داداً ف9ي العص9ور اللاحق9ة، وه9ل القبول مقتصراً على الشعر الج9اهلي أم أن9ه ش9هد ا
ال99ذي أك99ّد خصوص99يته وص99نع تف99رّده  ،)2())ك99ان الش99عر الج99اهلي يخل99و م99ن التس99اؤل

  .وتفوّقه
وه9و البع9د  ،التأسيسي ف9ي الش9عر –هذا النقد حجب البعد المعرفي  :السادس((

ودوره فل9م يع9د مص9در المعرف9ة،  ،هكذا غيرّ معنى الشعر .الذي قام علية في الجاهلية
ً  ،بل ناقلاً  ونج9د أن س9بب ذل9ك عائ9د إل9ى طبيع9ة تل9ك  ،)3())ب9ل وظيف9ة ،ولم يعد تأسيسا

مم9ا أدى إل9ى  ،الأحكام النقدية الت9ي كان9ت تت9راوح ب9ين المرجعي9ات والنق9د الانطب9اعي
مما  ،عدم وجود أسس نقدية نستطيع من خلالها التطور وتجاوز مواطن الضعف فيها

  .نقد خلاقّهذا النقد ركيزة أساسية ل ليجع
والتح99ول إل99ى النظ99رة  ،وي99رى ادون99يس م99ن أج99ل تج99اوز ه99ذه النظ99رة الاتباعي99ة

ومقاييس النقد القديمة وكذلك (( ،أنه لا بد من تجاوز طرائق التعبير القديمة ،ةالإبداعي
  :الموقف القديم من الشعر عن طريق

  .تجاوز الشفوية الخطابية -1
 .تجاوز الأنواع الأدبية التقليدية -2

وع جديد من التعبير بحيث تصبح القصيدة مثلاً كتابة جديدة ليس تأسيس ن -3
 ً ً  ،وزن99اً بالض99رورة تص99بح إيقاع99اً وزني99اً نثري99ا يمك99ن أن  ،أو نثري99اً وزني99ا

 .تمزج الأنواع كلها

4-  ً  .وهكذا تصبح القصيدة شكلاً مفتوحا

 ،يتضمن هذا كله تجاوزاً لمفهوم الشعر كما ورثن9ا وتحدي9داً جدي9داً للش9عر -5
لا تكم999ن إذن ف999ي مج999رد الأش999كال الش999عرية  ،الش999عرية الحديث999ة الثوري999ة

   )4())القديمة إنما تكمن في تغيير معنى الشعر ذاته
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 ،كم9ا ك9ان يفه9م –ليس لل9نص الش9عري معن9ى ((واستناداً إلى هذه المعطيات فـ 
 ً  .ب9ل الاحتم9ال ،لا يق9دم اليق9ين. إنه بتعبير آخ9ر .وإنما هو حركيةّ من الدلالات ،تقليديا

ه9ذا م9ا يمي9َّز الأعم9ال الش9عريَّة  .لا يس9تنفد ،لا ينته9ي :إنه ن9صّ يتج9دد م9ع ك9ل ق9راءة
  .)1())الخلاَّقة

�A�$א���$B�60א�CDW� �
يمثل الشاعر الذي ينبغ في قبيلة معينة ص9وتها اله9ادر الق9ويّ، فه9و اب9ن لتل9ك   

أن ه99ذا  ل99ذا نج99د ،بحروبه99ا وس99لمها ،القبيل99ة والمتح99دث بلس99انها بأفراحه99ا وأحزانه99ا
يتجل99ى عل99ى ((الت99رابط العض99وي ب99ين القبيل99ة والش99اعر ف99اعلاً ومنتج99اً وعميق99اً، وه99و 

وصعيد الوحدة بين ما تمارسه  ،صعيد الوحدة بين الشاعر وقبيلته من ناحية :صعيدين
وربما كان هذا هو السبب المركزي في  ،)2())القبيلة وما يقوله الشاعر، من جهة ثانية

و لم يصدر عن ذاته بل هو أداة بيد قبيلته يقول ما تريد وليس ما فه ،محدودية الشاعر
  .يريد

كان  :نفهم دلالة الدور الذي لعبه الشعر في الحياة الجاهلية((ومن هنا يمكننا أن 
أي ي9رى نفس9ه ف9ي م9رآة  –يح9اكي الش9عر  ،ب9دوره ،الشعر يحاكي الإنس9ان ال9ذي ك9ان

وك9ان  ،كان9ت الحي9اة ش9عراً  :هلي9ة ويكلمه9اكان الشعر الجاهلي ي9تكلم الحي9اة الجا .نفسه
قبلي لا يرى في الش9اعر  –، وهذا بدوره أدى إلى نشوء عرف ثقافي )3())الشعر حياة

سوى إنه أداة لقبيلته، ي9ذود عنه9ا وي9دافع ع9ن مص9يرها، حت9ى ف9ي الفت9رات الت9ي تل9ت 
   .العصر الجاهلي

لانتم9اء وال9تلاحم إذ خضعت هذه العلاقة بين الشاعر وقبيلته لنوع خاص م9ن ا 
ل99م تك99ن فردي99ة العرب99ي فردي99ة انفص99ال ع99ن ((ب99ين الأن99ا الش99اعرة وفض99اء القبيل99ة، إذ 

وم9ن  ،أعني كانت نوعاً من الأنف9ة –فردية اتصّال  ،على العكس ،وإنما كانت ،القبيلة
  .)4())لا فردية الفرد ،فالفرديةّ في الواقع هنا فردية القبيلة... .الاعتزاز

ن ه99ذه العلاق99ة وعل99ى ه99ذا المس99توى م99ن الحميمي99ة والت99داخل ولا ش99ك ف99ي أ   
ومن هن9ا نفه9م كي9ف أن اللغ9ة الش9عرية ((والتفاعل تنجز طبيعة خاصة للغة الشعرية، 

ذل9ك  ،والش9اعر لا ينتظ9ر أي ج9واب .بل قبولٌ به9ا ،الجاهلية ليست سؤالاً عن الأشياء
يؤمن بأصل ميتافيزيائي يتجاوز  وبما أنّ الشّاعر الجاهلي لا. أنهّ يسكن الغياب ويكتبه

ويمنح معنى آخر للذات وللأشياء فإنه إنسان يعيش في مستوى  ،أناه، أو حياته المادية
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لهذا ستكون لغته الشعرية نوعاً من الرهان  .أي في مستوى اللحظة الحاضرة ،الشيء
  .)1())للقبض على هذه اللحظة

ه99ذا لا يعن99ي ع99دم وج99ود لك99ن  ،وعل99ى ال99رغم م99ن طبيع99ة ه99ذه النظ99رة الثبوتي99ة
ويج9د  ،سواء أكانت تقاليد فردية أم جماعية ،شعراء حاولوا الخروج على نظام القبيلة

 ،وعروة بن الورد، خير من يمثل  الثورة على أنظم9ة القبيل9ة ،ادونيس إن امرأ القيس
الأول يه9دم نظ9ام الق9يم بممارس9ة  .هذان الشاعران نموذج9ان لخ9رق الع9ادة القبلي9ة((فـ 
والثاني يهدم نظام الق9يم بممارس9ة جماعي9ة تتض9من  .دية لقيم أخرى لا تقرها القبيلةفر

ويطمح إلى شيء آخر  ،إن كلا منها يرفض الراهن .إقامة نظام جديد وعلاقات جديدة
إلى جانب الوجه الذي يمثله زهير بن أبي  ،إنهما إذن وجه آخر للشعر الجاهلي .غيره

 ،فهؤلاء يصدرون في شعرهم عن فكر سابق عليهم .لهماسلمى والنابغة الذبياني وأمثا
  .)2())ومهمتهم أن يحافظوا عليه

كان99ت رؤي99ة أدون99يس لخ99روج ام99رئ الق99يس ش99عرياً عل99ى ق99انون القبيل99ة تتمث99ل 
أن امرأ القيس لم يكن ش9اعراً قبلي9اً ب9المعنى ال9ذي يص9طلح علي9ه النق9د ((جوهرياً في  
ً ل9 ،وأن ش9عره بالت9الي ،العربي الق9ديم ك9ان ام9رؤ الق9يس إذن يس9لك  .م يك9ن ش9عراً قبلي9ا

  .)3())ويفكر خارج نظام القبيلة وقيمها السائدة
نحن مع رأي ادونيس بأن امرأ القيس مع عروة ب9ن ال9ورد يم9ثلان خرق9اً ثقافي9اً 

الذي يطرح نفس9ه  لولكن السؤا ،غير مسبوق  للعادات القبلية التي كانوا يعيشون فيها
ق99يس وع99روة ب99ن ال99ورد تتط99ابق م99ع رؤي99ة ادون99يس عل99ى ه99ذا  أكان99ت رؤي99ة ام99رئ ال

القبلي9ة اس9تجابة لرؤي9ة ش9عرية ثقافي9ة  توهل كانت غايتهما هو خ9رق الع9ادا ؟الصعيد
  .تدرك القيمة الفنية والثقافية والجمالية لهذا الخرق، أم جاءت استجابة لشيء آخر؟

ئيس قبيلة ه9ي م9ن نجد هنا أن امرأ القيس ومن خلال مسيرة حياته كان ابن ر 
وهن9اك م9ن  ،فهو ليس من مهمته الدفاع عن قبيلته ،أقوى القبائل في العصر الجاهلي 

ولك99ن وعن99دما ض99اع ملك99ه نج99ده يرج99ع ك99ي ي99رتبط بقبيلت99ه بفع99ل  ،يق99وم به99ذه المهم99ة
  .إحساسه بالحاجة إليها، لا بل إنه يقوم بدور المدافع عنها

دف99ه كم99ا يق99ول ادون99يس ه99و ه99دف وك99ذلك بالنس99بة لع99روة ب99ن ال99ورد ه99ل ك99ان ه
يحاول فيه أخذ المال بالقوة من الأغنياء وتقسيمه على الفقراء  ،)اشتراكي(موضوعي 

استناداً إلى الرؤية الص9علوكية  ،بطريقة يجدها هي الأفضل يتساوى فيها الناس جميعا
  .التي كان يتبناها
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أكي99د عل99ى ربم9ا ك99ان ه99دف ادون9يس م99ن خ99لال إي9راد ه99ذين الأنم99وذجين ه9و الت
مسألة واحدة تتعلق برؤيته في هذا الس9ياق، وه9ي إن هن9اك ثبات9اً أو ش9عراء مح9افظين 

 ،ويأخذون أفكارهم م9ن أح9داث تل9ك القبائ9ل ،متفقين مع رؤية القبيلة ،كما أطلق عليهم
يخرجون على القبيلة من أجل  ،وشعراء متمردين على قبائلهم ،مع محو لذات الشاعر

إذن عل9ى نظ9ام القبيل9ة الس9ائدة ن9وع م9ن الحي9اة ف9ي زم9ن آخ9ر  كل خروج((فـ  ،الذات
ً  ،غي99ر ال99زمن الس99ائد ً  ،الأوّل نس99ميه عمودي99ا ال99زمن الث99اني قب99ول  .ونس99مي الث99اني أفقي99ا
إن9ه مك9ان الص9راع ب9ين  .أما ال9زمن الأول فتم9رد وانقط9اع وبداي9ة ،واستمرار وتراكم

وبق99در م99ا تتعم99ق  .مغ99امرةإن99ه زم99ن ال .ب99ين التلي99د والطري99ف ،الم99وروث والناش99ئ
  .)1())يتخلخل الموروث السائد ،المغامرة وتتسع

الثاب9ت (وهو ما يدفع أدونيس نحو تبن9ّي فك9رة التض9اد أو الج9دل ب9ين الثن9ائيتين 
كانت تتض9من ب9ذور الجدلي9ة  ،قبل الإسلام ،يعني أن الثقافة العربية((التي ) والمتحول

الثابت مرتبط بالقبيلة . والمتحول ،ا بالثابتبين الطرفين الذين اصطلحنا على تسميتهم
وك9ان .. .وقيمها الخاصة وسلطتهما الخاصة والمتحول مرتبط بتجربة الخ9روج عليه9ا

شعر امرئ القيس وطرفة وع9روة ب9ن ال9ورد والص9عاليك بعام9ة خمي9رة ص9الحة ل9دفع 
  .)2())التحول في اتجاه أبعاد وأقاصٍ جديدة

تزئ9ة بم9ا يواف9ق فكرت9ه الأساس9ية م9ن دون لذا نج9د أن أغل9ب أحكام9ه كان9ت مج
مناقشة تلك الآراء مناقشة دقيق9ة تستقص9ي جمي9ع جوانبه9ا، فه9و يتمرك9ز ح9ول فكرت9ه 
البحثية ويحاول تسخير كل المعطبات لخدمتها والوصول إلى تكريسها، عبر مزيد من 

  .الحجج والتحليلات التي تدعم الفكرة وترسّخ المفهوم

س عند أدونيس في ثلاث ن9واح ق9د يتحق9ق بينه9ا راب9ط يتمثل خروج امرىء القي
تتمثل الناحية الأول9ى ف9ي خروج9ه عل9ى النم9وذج الأخلاق9ي وم9ن هن9ا ((فكري وثقافي 

وتتمث999ل الناحي999ة الثاني999ة ف999ي خروج999ه عل999ى نم999وذج ...)فج999وره وعه999ره(أخ999ذ علي999ه 
القيس يحيد فامرؤ  .وتتمثل الناحية الثالثة في الخروج على نموذج التعبير... .المعاني

  .   )3())باللفظة عما وضعت له أصلاً 
ويرج99ع أدون99يس تخل99ّف النظ99رة النقدي99ة العربي99ة إل99ى الفض99اء الثق99افي للظ99اهرة 
الأدبية والثقافية إلى تخلفّ الذائقة وتمركزها في دائرة تل9قٍ واح9دة ذات مس9ار تقلي9دي 

 ،الش9عرية العربي9ةمن المشكلات الكب9رى ف9ي الذائق9ة ((يغيب عنه التجدد والتطور، إذ 
 ،عندها ،يكاد)) حس الفروقات((أن  ،المؤسسية)) التوحيد((بسبب من ثقافة التعميم و 
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)) الوح99دة((أو لا ت99رى إلاَّ  :))التع99دد((و) )الكث99رة((أن يك99ون منع99دما فه99ي لا ت99رى 
 .)1()).))الانسجام((و

لت ه99ذه وه99ذا يع99ود أيض99اً وبطبيع99ة الح99ال إل99ى ن99وع الثقاف99ة العربي99ة الت99ي ش99كّ  
نع99رف أن الثقاف99ة  ،والثقاف99ة الأدبي99ة بعام99ة ،فيم99ا يتص99ل بالش9عر((الذائق9ة وكوّنته99ا، ف99ـ 

 ،تعليمية خطابية من حيث إنها تتوج9ه ،الشعر ،العربية، في نشأتها وفي شكلها الأكمل
وك9ل إقن9اع  .أي أن تقن9ع ،كان9ت ته9دف إل9ى تحقي9ق غاي9ة مباش9رة .أساسيا، إلى الأخر
 .)2()).أي ليعلم ويفيد ،وسيلة ليؤثريتخذ من الإمتاع 

ونظرا لما تقدم نجد هناك م9دّة ش9عرية تق9ارب الش9عراء ال9ذين عاش9وا أكث9ر م9ن 
عص99ر ش99عري، وق99د تع99ارف دارس99و الأدب ومؤرخ99وه عل99ى وص99فها بم99دة الخض99رمة 

إذ لم يقدم ش9عراء ه9ذه الفت9رة للش9عر  ،على الرغم من تحفظ ادونيس على هذه التسمية
بل بقيت في إط9ار الص9راع ب9ين الق9يم الجاهلي9ة والرؤي9ة الإس9لامية  ،يدالعربي أيّ جد

 ،وه9و م9ا أش9ار إلي9ه الأص9معي ،الجديدة التي أدت بدورها إلى تراجع النت9اج الش9عري
  .فضلا عن عدم تأثير الإسلام كرؤية في نفوس الشعراء الأوائل

تع9ود إل9ى  لذا نجد أن الروح الجاهلي9ة ـ وف9ي س9ياق مع9ين م9ن س9ياقاتها ـ ب9دأت
والواق99ع إن الإٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌س99لام ((،طبيع99ة الش99عر وحساس99يته ف99ي العص99ر الأم99وي

فب9الأحرى أن لا  ،بذاته لم يلهم الشعراء العرب الذين اعتنقوه في بداياته شعراً ذا قيمة
م99ن ناحي99ة التعبي99ر الفن99ي أس99يراً لحساس99يته  ،فق99د بق99ي الش99اعر العرب99ي .تلهمه99م الفت99وح

والش9عر العرب9ي ال9ذي كت9ب ف9ي الفت9وح أو الف9تن والث9ورات  .اهليةالبدوية وعقليته الج
ً  ،داخ9ل المجتم9ع الإس9لامي بش9كلٍ أو آخ9ر، مب99ادئ الإس9لام أو ألف9اظ الق99رآن  ،مس99تلهما

 ً ش9عراً  ،من الناحي9ة الفني9ة ،أي أنه كان ،ومعانيه، وإنما كان كله شعراً مباشراً تقريريا
 ً   .)3())رديئا

لمسائل المهمة جداً التي تعكس على نح9و م9ا ثب9ات ق9يم إن هذه المسألة تعدّ من ا
الش99اعر العرب99ي ب99ين العص99ر الج99اهلي والعص99ور الإس99لامية اللاحق99ة، بالق99در ال99ذي 

 ،يعني أن الإسلام لم يوّلد في نفوسهم وعقولهم وجه9ة نظ9ر جدي9دة ف9ي فه9م الإنس9ان((
س99لام للمش99كلات وفه99م العلاق99ات الاجتماعي99ة الناش99ئة، وفه99م الحل99ول الت99ي طرحه99ا الإ

 –ثوباً خارجي9اً  ،بالنسبة إليهم مكان الإسلا .وفهم القيم التي أسسها ودعا إليها ،الناشئة
ثبت9وا إل9ى  ،ف9ي ص9ميم تج9ربتهم ،لكنهم .إطاراً اجتماعياً أوسع من إطار القبيلة وأغنى

  .)4())جانب القبيلة أكثر مما تحولوا إلى جانب العقيدة
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السياسات التي أرادت أن تبقي عل9ى وج9ود التفك9ك وربما هذا راجع إلى طبيعة 
الاجتم99اعي والاقتص99ادي نفس99ه ب99ين القبائ99ل، وع99دم الالتف99ات إل99ى أهمي99ة وح99دة القبائ99ل 

الإسلام قض9ى عل9ى ((فـ  ،)ص(والتي أتت أكُلها في العصور التي تلت فترة الرسول 
ً  ،اس999تقلال القبائ999ل باس999تقلالها أن تح999تفظ  ،لس999بب أو آخ999ر ،لكن999ه ت999رك له999ا ،سياس999يا

  .)1())الاجتماعي
ش9أنه ش9أن  ،فني9ا ،وعلى الرغم من تحفظ ادونيس على ش9عر الفت9رة الإس9لامية 

الكثير من الدارسين الذين وجدوا فيه ضعفاً فنياً، إلا أنه يغفل تأثيرها من نواحٍ أخرى 
ربما تبدو ذات قيمة أكب9ر، إذ يج9د أن ش9عر تل9ك الفت9رة يمث9ل بداي9ة التح9ول م9ن ص9فة 

 :غير أن لهذا الشعر قيم9ة م9ن ن9احيتين((إلى شعر يتسم بأفق واسع  ،قبلية محددة ذات
ساعد على نقل الشعر العربي من مدار العصبية  ،من الناحية الأولى .تاريخية وفكرية

 .وخي9ر مث9ال عل9ى ذل9ك الخ9وارج .مذهبية أو سياس9ية :القبلية إلى مدار عصبية جديدة
قيح الغنائية الجاهلية ببع9د فك9ري يص9ح أن نع9دّه ن9واة وعمل من الناحية الثانية على تل

  . )2())لما نسميه اليوم بالشعر الإيديولوجي
فشعر الخوارج م9ثلاً يمث9ل  ،وهذا ما يمكن أن نجده في شعر الكميت والخوارج

بداية شعرية تخرج عن موقف فكري محدد له ورؤيته المختلفة يوليها ادون9يس مزي9داً 
أول ما يثير الاهتمام في شعر الخوارج هو أنه يص9در ع9ن ((ن من التأمل والنظر، وأ

وتب9دو أهمي9ة ه9ذه الناحي9ة ح9ين نق9ارن ش9عرهم بالنت9اج  ،سياس9ية مح9ددة –فكرة دينية 
 ،يصدر عن انطباعات ومشاعر وأفكار مشتته ،فهو نتاج مشتت ،الشعري الذي سبقهم
مع9اً، ويمك9ن الق9ول م9ن من الدين والسياسة  ،فيصدر عن موقف واضحأما شعر الخوارج 

  .)3() )الحياة كذلك

يطرح أدونيس تجربة الخوارج على ص9عيد المنج9ز الش9عري بوص9فها تجرب9ة  
ووح99دة الفك99ر والممارس99ة كم99ا  ،ب99ين المفه99وم الإس99لامي للش99عر((تجم99ع  تم99رّد مختلف99ة

وأول م99ا يلف99ت النظ99ر ف99ي تج99ربتهم ه99و تج99اوز  .تتجل99ى ف99ي تجرب99ة ع99روة ب99ن ال99ورد
  .)4() )قبلية والجنسية إلى وحدة العقيدةالعصبية ال

إن اللج99وء إل99ى وح99دة العقي99دة عن99د ش99اعر الخ99وارج يحرم99ه بطبيع99ة الح99ال م99ن 
الإنصات إلى صوته الشعري الداخلي الذاتي العميق خارج قفص الإيديولوجيا، وذل9ك 

 ،لأن الشاعر في هذه الحالة لا يقدم لنا ص9وراً يومي9ة جزئي9ة ع9ن انفعالات9ه الجزئي9ة((
ً  –اليومية    .)5() )إنما يقدم لنا موقفاً كليا
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ويمكننا في هذا السبيل وضع رؤية أدونيس الفكرية في هذا المجال على النح9و 
 ،إن الخوارج كانوا يبثون ف9ي ش9عرهم مض9مونا إي9ديولوجيا: ((الذي توصّل إليه بقوله

 ً   :هذا ما اكسب تفكيرهم خصائص نوجزها فيما يلي .ومحدداً  ،واضحا
ب9ل م9ن ض9من اعتب9ارات  ،لا في ح9د ذاته9ا ،ر إلى الأحداث والأشياءالنظ -1

ف9الحكم م9ثلاً لا  ،ومن ض9من الت9زامهم بموق9ف مح9دد ،مصالحهم كجماعة
وإنما ينظر إليه على أساس أن9ه .بذاتها ،ينظر إليه كظاهرة سياسية محددة

ً  ،بالضرورة ،فاسد وعلى هذا تجب معارضته والثورة  .إن لم يكن خارجيا
  .ونقضهعليه 

ه99ذا الأص99ل الفك99ري ق99دوة  .الإس99لام :قبل99ي ،الص99دور ع99ن أص99ل فك99ري   -2
غاية له في  ،كذلك ،وهو –وأساس لأفعال الإنسان وأفكاره في هذا العالم 

وإنم9ا  ،أي أن نظرتهم ليس9ت نتيج9ة تحلي9ل عين9ي للوج9ود.. .العالم الآخر
 .هي اقتناع نهائي مسبق

إنما هو جه9اد غايت9ه  ،فكرة مجردةفهو ليس  .الالتزام العملي بهذا الأصل -3
فهناك ت9رابط  .بحكم جديد وسياسة جديدة ،تطبيق الأصل في مجتمع جديد
 .صميم بين النظرية والممارسة

 .فعل99ى الواق99ع أن يخض99ع للفك99ر ويتكي99ف مع99ه ،تغلي99ب الفك99ر عل99ى الواق99ع -4
 .بمختل9ف وس9ائل العن9ف ،ومن هنا كان الخ9ارجي يري9د أن يف9رض آراءه

وك9ان يص9ر  .وم9ا س9واها ض9لال وباط9ل ،ا وحدها الصالحةلأنه يرى أنه
 .على إقامة حكم ينظم شؤون الحياة والناس وفقاً  لهذه الآراء

فقد كانت أفكارهم رفضاً للواق9ع ال9راهن وعلاقات9ه  .الهجس الدائم بالتغيير -5
تع9د  ،م9ن ه9ذه الناحي9ة ،كانت .وبحثاً عن واقع آخر ،السياسية الاجتماعية

 .وتعمل لتحقيق هذا الوعد ،بمستقبل أفضل

فقد كانت أفكارهم شكلاً مثالياً يستهوي الإنسان ويغري9ه لكن9ه  .الطوباوية  -6
  .)6() )لأنه لا يقيم أي اعتبار لظروف الحياة ووقائعها ،غير قابل للتحقيق

إن هذه الرؤية الخوارجية التي حللها أدون9يس عل9ى ه9ذه الص9ورة تكش9ف ع9ن  
اء، وتندرج النظرة إلى الشعر عندهم ضمن س9ياق ه9ذا فضاء مختلف للنظر إلى الأشي

إن صدور شعر الخوارج ع9ن ((المشروع المختلف في الرصد والمعاينة والرؤية، إذ 
إل9ى تح9ول مه9م ف9ي  ،ضمن تط9ور الش9عر العرب9ي ،سياسي محدد أدى –موقف ديني 

 ً  نج99د أن الفك99رة وال99روح اللت99ين ،فم99ن ناحي99ة المض99مون .المض99مون وف99ي الش99كل مع99ا
نج9د أن  ،وم9ن جه9ة ثاني9ة .ه9ذا م9ن جه9ة .توجهان هذا الشعر إس9لاميتان لا جاهليت9ان
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ومحارب99ة  ،الغاي99ة الت99ي يه99دف إليه99ا ه99ذا الش99عر ه99ي الجه99اد ف99ي س99بيل الحك99م الص99الح
   . )1() )الطغيان والظلم

وق99د أدى ه99ذا ب99دوره إل99ى الابتع99اد ع99ن التقلي99د والاتباعي99ة ف99ي ش99عرهم وف99ي 
 ً ، لأنه يصدر عن رؤية محددة ذات أفق فكري ورؤيوي مختلف توصيفهم للشعر أيضا

وبم9ا أن ه9ذا ((ومغاير للسائد، تنم ع9ن عقي9دة واض9حة تص9رّح بحداث9ة ش9عر الخب9رة، 
عند  ،فقد تضاءلت أو اضمحلت فكرة التقليد ،الشعر تعبير عن مذهب معين ونتيجة له

 ،اء سبقوه أو عاصروهدليل على أنه لم يأخذ مادة شعره من شعر.. .الشاعر الخارجي
 ،الزمن9ي والفك9ري ،ه9ذا يعن9ي أن الانفص9ال .وإنما استمدها من فكره هو وخبرته ه9و
ففك9رهم ه9و  ،غير موجود في ش9عر الخ9وارج ،الذي يحدثه التقليد بين الإنسان وحياته

ولهذا حقق شعرهم وح9دة عميق9ة ب9ين إيق9اع  .والحياتي ،نفسه زمنهم النفسي والشعري
  .)2()) ية وإيقاع حياتهم الداخليةحياتهم الخارج

لا ((الخارجي9ة أنه9ا  ةلعلّ من أبرز الخصائص التشكيلية والموضوعية للقصيد 
ث99م تنتق99ل إل99ى  ،تتن99اول أغراض99ا متع99ددة ك99أن تب99دأ ب99الوقوف عل99ى الأط99لال أو ب99الغزل

 فإنم9ا تك9ون ،وهي إذا تناولت فكرتين أو ثلاث9اً◌ً  –وإنما تتناول فكرة واحدة .. .المدح
وم9ن هن9ا ج9اءت وح9دتها  .مترابطة بحيث يمكن الق9ول إنه9ا تش9كل فك9رة عام9ة واح9دة

نلاح99ظ ف99ي القص99يدة الخارجي99ة انع99دام  ،وم99ن ناحي99ة ثاني99ة .ه99ذا م99ن ناحي99ة .الداخلي99ة
وه9ي ج9زء م9ن الحي9اة  ،فهي ن9وع م9ن الح9ديث ب9ين شخص9ين أو أكث9ر .الصنعة الفنية

أض9ف  ،وهذا كله لا يحت9اج لص9ناعة فني9ة .وهي تجسيد لفظي لقناعات نهائية .اليومية
وإنما كان وسيلة لخدمة  ،أو غاية لذاتها ،إلى ذلك أن الشعر عند الخوارج لم يكن مهنة

ولعل هذا ما يفسر كون معظم الشعر الخارجي مقطعات يغلب  .والتعبير عنه ،مذهبهم
  .)3()) عليه طابع الخطبة والارتجال والتقرير

بدو لدى ادون9يس لا تنب9ع م9ن الناحي9ة الفني9ة الص9رف إن أهمية هذا الشعر كما ت
بالدرجة الأساس، بل يمثل لدية بداية الشعر الرؤي9وي ال9ذي ) اللغة والصنعة الشعرية(

ينبع من موقف فك9ري وإنس9اني يه9تمّ بالوظيف9ة الفكري9ة الت9ي ي9نهض به9ا ه9ذا الش9عر، 
ى أكب99ر ش9ريحة م99ن عل9ى النح9و ال99ذي يمكن9ه الت99رويج للأفك9ار الخارجي9ة وإيص99الها إل9

  .جمهور المتلقين، وهي وظيفة موضوعية فكرية
ينته99ي ادون99يس إل99ى توص99يف تجرب99ة التح99وّل ف99ي الش99عر الأم99وي اس99تناداً إل99ى  

إب9ان  ،يتمث9ل التح9ول الش9عري((حساسية الرؤية الذاتية والموضوعية له9ذا الش9عر، إذ 
وأعن99ي به99ا إعط99اء  ،الأول99ى أس99ميها التجرب99ة الذاتي99ة :ف99ي تج99ربتين ،العص99ر الأم99وي

 ،عل99ى الع99الم الخ99ارجي ،ع9الم العواط99ف والرغب99ات والأه9واء ،الأولي9ة للع99الم ال99داخلي
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والثاني9ة  .تغليب الأول9ى عل9ى الثاني9ة ،أو على الأقل ،عالم القيم الأخلاقية والاجتماعية
واعتب9ار  ،وأعني بها التوحي9د ب9ين الش9عر والفك9ر ،هي التجربة السياسية الإيديولوجية

  .)1()) شعر شكلاً من أشكال الفكرال
 –جم9الي (الذاتي تمث9ل بثلاث9ة أوج9ه  –ويرى ادونيس أن هذا التحول الشعري 

ومن خلال ثلاث تجارب شعرية هي خير ما يمثل التح9ول الإب9داعي  )نفسي –جنسي 
وصل هذا المنحى الذاتي أوجه الجمالي في شعر ذي الرمة، ((إذ  ،في العصر الأموي

وإلى أوجه النفسي ف9ي ش9عر جمي9ل  ،جنسي في شعر عمر بن أبي ربيعةوإلى أوجه ال
  .)2( ))بثينة

وه99و عل99ى ه99ذا الأس99اس يمث99ل بداي99ة التح99ول ف99ي اللغ99ة والفض99اء الش99عريين،  
حض99رية مقاب99ل اللغ99ة البدوي99ة القائم99ة عل99ى النق99ل  –والس99عي إل99ى إنش99اء لغ99ة مدني99ة 

فأكم9ل  ،اً تص9ويرياً لا عه9د له9ا ب9هفقد أعطى ذو الرمة للغة الشعرية بع9د((والتفسير، 
واعني به  ،وفتح لمن سيأتي بعده العالم الشعري الحقيقي ،في ذلك ما بدأه امرؤ القيس

 .أي مرحل9ة تجري9ب ،والواق9ع أن ش9عر ذي الرم9ة يمث9ل مرحل9ة انتق9ال.. عالم المج9از
ق9ال ب9ين وه9و انت ،واللغ9ة الش9عرية المجازي9ة ،فه9و انتق9ال ب9ين اللغ9ة الش9عرية الواقعي9ة

ولع9ل ذل9ك  .وهو انتقال بين الحساسية البدوي9ة والحساس9ية الحض9رية ،التقليد والتجديد
  . )3( ))هو ما يفسر اضطراب النقاد في نظرتهم لشعره

ويقارب أدونيس ه9ذه الظ9اهرة الممي9زة مقارب9ة نقدي9ة فكري9ة تق9وم عل9ى إدارك  
عناصر ((أبي ربيعة يقدم  سرّ التحوّل في الظاهرة الشعرية، إذ يرى أن شعر عمر بن

 ،أو م9ن حي9ث طريق9ة التعبي9ر ،سواء من حيث النظ9رة إل9ى المض9مون ،تحويلية مهمة
فهو يطرح ف9ي ش9عره قيم9اً جدي9دة ف9ي ك9ل م9ا يتص9ل بالعلاق9ة ب9ين الرج9ل والم9رأة لا 

وتكمن إبداعية عمر بن أبي ربيعة وشعريته ف9ي  ،)4() )يقرها المجتمع الذي عاش فيه
م99ا يمك99ن تس99ميته بالنزع99ة الش99هوانية أو ((ش99عرية تمكن99ت م99ن تأس99يس أن تجربت99ه ال

إن ش99عرهما  .الإباحي99ة ف99ي الش99عر العرب99ي، وه99و ف99ي ذل99ك يت99ابع م99ا ب99دأه ام99رؤ الق99يس
يس99تمد أهميت99ه خاص99ة م99ن كون99ه يؤس99س الرغب99ة أو الش99هوة عل99ى المح99رم ديني99اً أو 

فش99عرهما .. .الديني99ة –اجتماعي99اً، وف99ي ه99ذا تكم99ن الث99ورة عل99ى التقالي99د الاجتماعي99ة 
 ،ك9ل الخ9روج عل9ى تقالي9د المجتم9ع يحم9ل بذات9ه قيم9ة :محاولة للخروج على المجتم9ع

  .)5() )القيمة ،هي وحدها ،فاللذة .لأنه يعلن اللاخطيئة
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وهو هنا يكون لنا صورة جديدة عن الحب ومفهوماً مغايراً له، مختلفاً في ذلك  
ذائق9ة حض9رية تختل9ف ف9ي رؤيته9ا ومناخه9ا فهو يعبر ع9ن  ،عن الشعراء الذين سبقوه

وكان هذا الحس المدني أو الحضري في أساس ((وحساسيتها عما سبقه من الشعراء، 
 ،لضرورة الغناء ،من جهة ،لكي يستجيب ،اتجاه عمر إلى الإيقاعات الشعرية الخفيفة

  .)1()) ذوق القارئ  الحضري ،ولكي يلبي من جهة ثانية
لفضاء الجديد ال9ذي افت9تح ش9عر عم9ر ب9ن أب9ي ربيع9ة وعلى الرغم من طبيعة ا 

غي9ر أن ف9ي ش9عر عم9ر ب9ن أب9ي ((في هذا السياق على الصعيد الثقافي والاجتم9اعي، 
 ،فه99و نم99وذج للتعبي99ر ع99ن الحي99اة الجنس99ية ،ربيع99ة م99ا ي99ردم اله99وة ب99ين الحي99اة واللغ99ة

ادات أو إن99ه يتج99اوز المح99رم س99واء ك99ان ف99ي الع99 .بحري99ة كامل99ة ،ممارس99ة وتص99ويراً 
  .)2())الأفكار
إنه بذلك يتجاوز حدود المفهوم الإسلامي لوظيف9ة الش9عر الت9ي يج9ب أن تك9ون  

ف99ي خدم99ة الإس99لام، وأن يعب99ّر ع99ن روح العف99ّة والطهراني99ة الت99ي ت99رغم الش99اعر عل99ى 
إذا ك99ان ((التخل99ّي ع99ن ش99هوانيته ورغبات99ه ف99ي النظ99ر إل99ى الم99رأة بوص99فها جس99داً، ف99ـ 

ش9كلاً م9ن المطابق9ة الدقيق9ة ب9ين الك9لام والطهري9ة  ،ظرة الإسلاميةبمقتضى الن ،الشعر
ش9كلاً م99ن المطابق9ة ب99ين  ،عل9ى العك99س ،ف9إن ش99عر عم9ر ب99ن أب9ي ربيع99ة يق9دم ،الديني9ة

 ،وف9ي ه9ذا ،فيما يتجاوز القيم الدينية والمعايير الأخلاقية ف9ي آن ،الكلام وشهوة الحياة
  .)3()) يةتكمن خاصيته التحويل ،على الأخص ،وفي هذا

وه9و يق9ع عل9ى طرف9ي نق9يض  ،ويمثل شعر جميل بثينة منحى آخر من التح9ول
من نظرة عمر بن أبي ربيعة في النظر إلى المرأة والحب وم9ا يتكش9ف ع9ن ذل9ك م9ن 

ه99ي  ،وإنم99ا ،ف99المرأة الحبيب99ة ل99دى جمي99ل ل99يس النس99اء كله99ن فحس99ب ،ش99ؤون وقض99ايا
في مث9ل ه9ذا  .يمكن أن يرد ولا أن يقاومولهذا لا  ،حبهما قدر سابق((فـ  ،الوجود كله

 ً وتص9بح رم9زاً  ،وإنم9ا تتح9ول إل9ى فك9رة ،الحب لا تعود الحبيب9ة كائن9اً فردي9اً مشخص9ا
 ،كما يح9ب الله ،الأول هو أن الحبيبة تحب لذاتها :وتنتج عن ذلك ثلاثة أمور .للمطلق

ه99و أن الح99ب لا  والث99اني ،لا طمع99اً باللق99اء ولا خوف99اً م99ن الغي99اب ،لا رغب99ة ولا رهب99ة
 ،والثالث هو أن الحب يفلت من سيطرة المحب .بل بالمستقبل ،يعود يستمتع بالحاضر

  .)4() )عن تفسيره ،في الوقت نفسه ،ويصبح عاجزاً  ،فلا يعود قادراً أن يواجه
ولكن هذا الحب لدى ادونيس يمثل خرقاً واض9حاً للع9ادات والتقالي9د الاجتماعي9ة 

وعل9ى ال9رغم م9ن تهدي9د جمي9ل بثين9ه بالقت9ل إلا أن9ه  ،بالنس9اءتح9رم التغ9زل /التي تمن9ع
وه9ذا م9ا يؤك9د خ9روج جمي9ل عل9ى التقالي9د الت9ي كان9ت تخ9يم عل9ى  ،استمر بحبه لبثينة
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اتج9اه يع9ادي  :إن حب جميل يسير في اتجاهين((مجتمعه حتى على هذا المستوى، إذ 
ف9ي  ،)1()) ذاب والم9وتواتج9اه ي9ؤاخي الع9 ،ما يمكن أن نس9ميه بالش9ريعة الاجتماعي9ة

  .ثنائية تربط بين الذاتي والموضوعي على نحو ما
بثين9ة ه9و  –القانون الذي نشير إلي9ه فيم9ا يتعل9ق بح9ب جمي9ل ((لاشك في أن    

قائم9ة ب9ذاتها  ،وه9ذا الق9انون ف9ي المجتم9ع آن9ذاك ك9ان الفك9رة مطلق9ة .القانون الأخلاقي
 ،يعتب9ر تم9رداً عل9ى الق9انون وحس9ب وك9ل تم9رد لا ،والخير هو الخضوع لهذه الفك9رة

بالإض9افة إل9ى اعتب9اره ش9راً، أي عم9لاً ين9اقض  ،وإنما يعتبر تمرداً على المجتمع ذاته
ب9ل يش9عر  ،ان9ه ع9ادل ،ف9ي ه9ذه الحال9ة ،الخير ولهذا فإن من يخضع للق9انون لا يش9عر

  .)2()) على العكس انه مذنب

كري9اً لا يتوق9ف عن9د ح9دود إن حب جميل في المنظور الأدونيسي يأخذ طابع9اً ف
النظ99رة التقليدي99ة إل99ى فك99رة الح99ب، ب99ل يتع99دى ذل99ك إل99ى رؤي99ة أس99طورية ص99وفية، 

. وك9ل أب9دي ج9زء م9ن الألوه9ة –وإنم9ا ه9و أب9دي  ،فالحب هنا لا يفنى بفن9اء الجس9د((
وإنم99ا يتض99من ش99يئاً مم99ا وراء  ،ل99يس حب99ا حس99ياً فحس99ب ،فح99ب جمي99ل، به99ذا المعن99ى

ب9ل يج9د أن حب9ه مس9تمر فيم9ا وراء  ،جميل أن موته نهاي9ة لحب9هولهذا لا يرى  .الحس
  .)3() )موته

ولاس9يمّا   ،ويحاول أدونيس البحث  في الآراء التي قيلت قي شعر تل9ك المرحل9ة
فهو لا يجد ش9عر  ،ما يتعلقّ منها بمسألة المصطلح الذي أطلق على شعر تلك المرحلة

نيفه وإدراج9ه داخ9ل قط9ب الش9عر جميل خالياً من الغزل الحس9ي عل9ى ال9رغم م9ن تص9
العفيف المناهض للغزل الحسّي، فم9ن خ9لال النص9وص الش9عرية الت9ي حلله9ا أدون9يس 
على وفق هذه الرؤية يج9د أن9ه يتغ9زل بمف9اتن بثين9ة وه9ذا ب9دوره لا ينف9ي الحس9ية ع9ن 

أي نسبة  ،إن لفظة العذري لا تعني في الأصل إلا الجانب اللفظي اللغوي((إذ  ،شعره
ث9م أخ9ذت ه9ذه الص9فة تتض9من ش9يئاً آخ9ر ه9و الص9دق ف9ي الح9ب م9ن  .ني ع9ذرةإلى ب
وه99ذا لا يس99تتبع بالض99رورة نف99ي  ،م99ن جه99ة ثاني99ة ،والإخ99لاص لام99رأة واح99دة ،جه99ة

  .)4() )في إطار هذا الإخلاص وهذا الصدق ،الحسية والشهوانية
قته يرى أدونيس على صعيد تمثلّ هذا الشعر وتحليل محتواه والتوصّل إلى حقي

عل99ى الص99عيد الفن99ي  ،وف99ي ه99ذا تكم99ن ،نص99ف ش99عر جمي99ل رومنطيق99ي النزع99ة((أن 
فطرة  –وتتجلى الرومنطيقية في صدور جميل عن الفطرة  ،قيمته التحويلية ،الخالص

في  ،فقد عاش حياته وحبه وعبر عنهما .في معزل عن العقلية ،الحياة وفطرة المعاناة
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فك9ان متم9رداً عل9ى العق9ل مستس9لماً  ،كي9ر والتنظ9يملا من9اخ التف ،مناخ التأثر والانفع9ال
  .)1()) للعاطفة

إن المعاين99ة النقدي99ة الأدونيس99ية له99ذه الظ99اهرة تب99دو منطقي99ة وذات ص99فة فكري99ة 
هكذا تكتمل صورة التحول كما تبدو ((تسعى إلى التمثلّ والتحليل والفحص الدقيق، و 

راء ما يزلزل القيم الموروثة س9واء ففي اتجاه هؤلاء الشع .لدى شعراء التجربة الذاتية
ويش9ارك ف9ي إقام9ة نظ9ام جدي9د م9ن الق9يم يعط9ي  ،كانت دينية أو اجتماعية أو أخلاقي9ة

ه9ذا بالإض9افة  ،معنى جديداً وبعداً آخ9ر ،للحرية وللحب وللمرأة ولأشياء الحياة العامة
الش9عرية القديم9ة والألف9اظ  ،إلى أهميته اللغوية والفنية في تجاوز بنية القصيدة القديم9ة

وإل999ى بني999ة جدي999دة للقص999يدة  ،إل999ى الألف999اظ الجدي999دة الت999ي تفرض999ها الحي999اة الجدي999دة
استجابة  ،وبحور مجزؤة ،في أوزان خفيفة قصيرة ،يعرضونها، من الناحية الموسيقية

  .)2() )لإيقاع الحياة
يرى أدونيس في هذا السياق أن النظ9ر ف9ي حقيق9ة توجه9ات الش9عر العرب9ي ف9ي 

مرحلة وتشكيل رؤيته الثقافية والفنية لا يتوقف عند الحدود التقليدي9ة ف9ي فح9ص هذه ال
النص9وص، ب99ل يتع9دى ذل99ك إل9ى الانفت99اح عل9ى مش99كلات ه9ذا الش99عر وانعكاس9ها عل99ى 

إل9ى ه9ذا المنح9ى ش9عر الص9علكة ((طبيعة الفكر العربي والعقل العرب9ي، فه9و يض9يف 
ون ع99ن إحس99اس عف99وي ب99رفض فق99د ك99ان أص99حابه يص99در ،السياس99ية –الاقتص99ادية 

وم9ا تنش9أ عن9ه م9ن مش9كلات الفق9ر  ،ويصورون الاقتصادي الس9يئ ،الطبقية تالفروقا
   .)3() )والحاجة

ومن ناحية تأثير الوضع السياس9ي والعس9كري عل9ى وظيف9ة الش9عر العرب9ي فق9د 
مثل99ت بداي99ة ((إذ  ،ك99ان للفتوح99ات الإس99لامية دور مه99م خل99ق حساس99ية ش99عرية جدي99دة

أخذ الموالي فيها يتقن9ون اللغ9ة العربي9ة ويعب9رون  ،في المدن مرحلة انتقالية الاستقرار
ه9ذا  .وتكتس9ب ب9ذلك أبع9اداً جدي9دة ،فيضيفون عليها خصائص نفس9يتهم وعقلي9تهم ،بها

وم9ن جه9ة ثاني9ة أخ9ذ جي9ل م9ن الش9عراء ال9ذين ينح9درون م9ن أص9ل عرب9ي  ،من جهة
مم9ا أدى إل9ى  ،لأص9لي للغ9ة العربي9ةبعي9داً ع9ن الم9وطن ا ،يولدون وينشأون في المدن

 ً   .)4( ))أبعاداً جديدة ،اكتساب لغتهم هم أيضا
فضلاً عن الاصطدام الحضاري الذي نشأ بين الحض9ارة العربي9ة والحض9ارات 

وم99ا تمخ99ّض عن99ه ذل99ك م99ن ت99داخل وت99أثير وت99أثر واس99تعارة وتوظي99ف عل99ى  ،الأخ99رى
رار التقلي9دي إل9ى فض9اء الإب9داع المستويات كافة، فهو بداية التحول من ظ9اهرة الاجت9

ه99و ظه99ور  ،وي99رى ادون99يس أن التح9ول الأه99م ف99ي الش99عر واللغ9ة الش99عرية ،والابتك9ار
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ولهم الفضل الأكبر في تحول الذائقة العربية من  ،الشعراء المولدين في الشعر العربي
ها الت9ي ع9د ،م9ن خ9لال ابتك9ار الجدي9د م9ن الألف9اظ والمع9اني ،الاتباعية إل9ى الإبداعي9ة

  .)عمود الشعر(البعض خروجا على 
الأص9ل الأول للتح9ول ومناخ9ه ((إذ كان نتاجهم الشعري على هذا الأساس ه9و 

فمس999لم ب999ن الولي999د ه999و أول م999ن ح999اول أن يجع999ل م999ن الش999عر إب999داعاً جمالي999اً  .الأول
وك9ان بش99ار ب9ن ب9رد ف99ي أس9اس ابتك9ار اللغ99ة الش9عرية المحدث9ة أي أس99اس ... بالألف9اظ

الشعر في رأي بشار فناً، فلا ((فقد كان  ،)1( ))الأصول الشعرية القديمةالخروج على 
 ً فالطبع بذاته لا يتضمن قيمة  ،بل المهم هو كيفية تعبيره ،يكفي أن يعبرّ الشاعر طبعيا

ً  ،شعرية بالضرورة   . )2() )وإنما يجب إخراجه فنيا

إنم9ا ((و ،ولم تقتصر أهمية بشار بن برد في رؤيت9ه للش9عر بوص9فه فن9اً فحس9ب
مش9ككاً فيه9ا  ،فق9د رف9ض التقالي9د الاجتماعي9ة الس9ائدة .تشمل أيضاً موقفه الفكري العام

عل9ى  ،)3( ))وس9خر م9ن العقائ9د والس9لطة الت9ي تمثله9ا .وس9اخراً منه9ا ت9ارة ثاني9ة ،تارة
النح99و ال99ذي ق99دّم في99ه رؤي99ة ثقافي99ة وفكري99ة ذات أهمي99ة خاص99ة قدّمت99ه بوص99فه ش99اعراً 

   .بحسب رؤية أدونيس مبتكراً ومفكراً 
بلغ9ة  ،ويجد ادونيس أن هناك نمطاً آخ9ر م9ن الش9عراء انته9ك اتباعي9ة الش9عرية 

وه99ي ب99ذلك تؤس99س للغ99ة واقعي99ة  ،حض99رية حساس99ة تغل99ب عليه99ا البس99اطة والوض99وح
بعيدة عن وعورة اللغة الص9حراوية القديم9ة المعروف9ة ف9ي الش9عرية العربي9ة، ) يومية(

أبي العتاهية ذات الطبيعة الفكرية الخاص9ة، إذ يق9دم لن9ا  وخير مثال على ذلك شاعرية
والحكم9ة،  ،تتلاق9ى فيه9ا الطهري9ة الديني9ة ،ةنموذجاً آخر للحساسية الناشئة في المدين((

فقد كان يكتب الشعر وكأن9ه ي9زن  ،وما يمكن أن نسميه بالشعبية أو التبسيطية الشعرية
إلا ال99وزن  ،ين الش99عر وك99لام الن99اسب99 ،بالنس99بة إلي99ه ،ف99لا ف99رق .ك99لام الن99اس ويقفي99ه

  . )4() )والقافية

ولا ش9ك ف99ي أن ه99ذه الحساس99ية المدني99ة ل99م تك9ن لتق99ف عن99د مس99توى الت99أثير ف99ي 
ب9ل اتس9ع ه9ذا الإحس9اس ليش9كل موقف9اً  ،كما نجده لدى أبي العتاهي9ة ،الألفاظ والمعاني

غم م9ن اخ9تلاف فعلى الر ،)أبو نؤاس وأبو تمام(مثال  ،من الحياة لدى بعض الشعراء
إلا أن رؤيتهم99ا التجديدي99ة تمث99ل بداي99ة التغيي99ر والتح99ول م99ن  ،الموق99ف ل99دى الاثن99ين

  .الاتباعية القديمة
إذ يص99ف أدون99يس تجرب99ة أب99ي ن99ؤاس بأنه99ا تجرب99ة حي99ّة بعي99دة ع99ن الافتع99ال 

 ،وعاش9ه كم9ا ه9و ،نظر أبو نؤاس إلى العالم حوله كما ه9و((والتمحّل والمواربة، فقد 
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ونظر أبو تمام إل9ى الع9الم  ،مطابقاً بين الحياة والشعر ،صورة حية بالكلماتورسم له 
ً  ،لكن9ه تج9اوزه ،وعاش9ه كم9ا ه9و ،من حوله كم9ا ه9و وهك9ذا اتخ9ذت .وخل9ق عالم9اً فني9ا

ً  ،الحداث99ة عن99ده بع99د الخل99ق لا عل99ى مث99ال  ،بينم99ا اتخ99ذت عن99د أب99ي ن99ؤاس بع99داً مجازي99ا
 ً   . )1( ))رمزيا

ن9يس أن ش9عر أب9ي تم9ام يمث9ل البداي9ة الأول9ى والانطلاق9ة وتبعا لذلك يجد ادو   
ب9ل اتس9ع لتش9تمل تجربت9ه  ،الأولى نحو التغيير، لأنه لم يتخذ من العالم بعداً مادياً فق9ط

وربما كان هذا السبب عائد إلى ضيق النقاد به حتى  ،على رؤية للعالم الذي يعيش فيه
 ً ل9ذا أح9دثت  ،رحل9ة الت9ي يع9يش فيه9الأنه لا يتحدث عن الم ،عدوا شعره شعراً غامضا

لا التفكي9ر ف9ي الإمكان9ات الجدي9دة الت9ي  ،الإتب9اع/إشكالا في عقلية اعتمدت على التلقي
  .جاءت بها تجربته

أم9ا م99ا يتعل9ّق بتجرب99ة أب99ي ن9ؤاس فإنه99ا نح9ت نح99واً آخ99ر لإح9داث رؤي99ة جدي99دة 
عن ،ع99ام ح99ين ن9درس ش99عر أب99ي ن9ؤاس يب99دو أن99ه يكش9ف، بش99كل((لمفه9وم الش99عر، إذ 

وعن  ،أي نمط معين من الأشياء ،عن محسوس جديد :قضايا أربع متلازمة ومترابطة
أي نم99ط مع99ين م99ن  ،وع99ن تجرب99ة جدي99دة ،أي نم99ط مع99ين م99ن الوق99ائع ،ح99دث جدي99د 

  .)2() )أي نمط معين من التعبير ،وعن لغة شعرية جديدة ،الحياة
ديد في شعرية هذه ويقف أبو نؤاس على هذا الصعيد على رأس مدرسة التج   

إنه  ،بل يبدأ ،ولا يكمل ،بل يؤسس ،أن أبا نؤاس لا يرث((المرحلة، إذ يرى أدونيس 
ينغرس ف9ي  ،وإنما يجسد الأصل في حياته ذاتها بدءاً من تجربته ،لا يعود إلى الأصل

  . )3() )لا في الناطقين وأصواتهم ،اللغة وأصواتها
وإنم9ا يه9دف ك9ذلك إل9ى  ،حي9اة وحس9بتغيي9ر ال((فالشعر لدي9ه لا يه9دف إل9ى    

إذن، ف9ي الكش9ف ع9ن الطاق9ات المكبوت9ة ف9ي  ،وتكمن ج9دة أب9ي ن9واس. تغيير الإنسان
لا ي9رفض أب9و  ،وم9ن هن9ا .الإنسان، وفي تج9اوز الثنائي9ة التقليدي9ة ب9ين ال9ذات والك9ون

 ،فالشعر عنده .وإنما يرفض كذلك التقليد الديني ،نؤاس التقليد الشعري الماضي وحده
  . )4() )فعل حياتي يعوض عن نقص شامل ،من هذه الناحية

إن قوة التحديث والتغيير في تجربة الشاعرين تبرز في وعي كل منهما لحقيقة  
لع9ل التح9ول الأساس9ي ((الوضع الشعري الذي وصل إليه مصير الشعرية العربية، و 

ج م9ن التعبي99ر يكم99ن ف9ي الخ9رو ،أب9و ن9واس وأب99و تم9ام ف9ي اللغ9ة الش9عرية هال9ذي حقق9
. أي في الخروج من الحقيقة الواقعية إلى التخييل المجازي ،الطبيعي إلى التعبير الفني

وف9ي ه9ذا يكم9ن جان9ب  .مم9ا ل9م يح9دث ،أن يؤدي ذلك إلى تحوّل في النق9دوكان من اللازم 
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 فقد استمر النقد الق9ائم .عن مستوى الإبداع ،في القرن الثالث الهجري ،كبير من قصور النقد
 .نقد أخلاقي ،في صميمه ،وهو ،أي على أساس الصدق والكذب ،على اللغة الشعرية القديمة

) )دون مجاز أو تخييل ،ومن هنا كان النقد يؤثر الشعر الذي يكون فيه المعنى على قدر اللفظ
)1( .  

متخ9ذة  ،وفي مقابل هذه الحساسية الجديدة التي بدأت تطغى على الشعر العربي
نجد هناك نوعاً جديداً من الكتابة لا ينظر إلى الجدوى  ،فاظها طريقاً لهامن المدنية وأل

الفنية المباشرة للنص، بل يجب عل9ى  ال9نص الأدب9ي أن يحم9ل ف9ي ج9وهره  –الأدبية 
أكثر م9ن تأوي9ل وض9من فض9اء قرائ9ي أعم9ق وأوس9ع، لك9ي يص9ل إل9ى درج9ة الأدبي9ة 

  .المثلى، والمتمثلة بالتجربة الصوفية
وت99أثيره الواض99ح ف99ي  ،ال99رغم م99ن أهمي99ة الخط99اب الص99وفي الأدب99يإذ عل99ى    

ول99م ي99درس  .حرك99ة ديني99ة((إلا إن الص99وفية ل99م ت99درس إلا بوص99فها  ،الثقاف99ة العربي99ة
إذ تج9اوزت ه9ذه  ،)2()) نتاجها إلاّ بوصفه وثيقة تفصح ع9ن آرائه9ا ومعتق9داتها الديني9ة

تص9وف عل9ى وف9ق النظ9ر المعي9اري الدراسات في ذلك القيمة الفنية والجمالية له9ا، فال
وهو حنين الفرع للأصل وعودة  ،هو الشوق الظاهر إلى الباطن((ذي الطبيعة الدينية 
  .)3( ))الصورة إلى معناها

حركة إبداعية ((أما على صعيد الكتابة في مستواها الشعري فإن ادونيس يراها 
نثري9ة نج9د فيه9ا م9ا أش9كالاً أخ9رى  ،مضيفة إل9ى أش9كاله الوزني9ة ،وسعت حدود الشعر

قص99يدة (ب99ـ  ،ف99ي النق99د الش99عري الح99ديث ،يش99به الش99كل ال99ذي اص99طلح عل99ى تس99ميته
   .)4().)) النثر

وتظه99ر ه99ذه التجرب99ة العميق99ة ف99ي الرؤي99ة التص99ور والكتاب99ة فض99اءً مت99داخلاً    
تنطل99ق التجرب99ة الص99وفية م99ن الق99ول إن الوج99ود ب99اطن ((ومش99تبكاً م99ع الأش99ياء، إذ 

  .)5()) لوجود الحقيقي هو الباطنوإن ا ،وظاهر
لأدون99يس رؤي99ة فكري99ة ـ أدبي99ة ذات معن99ى إنس99اني خ99اص ف99ي مقارب99ة الفض99اء 

 ،أن الصوفية لم تعتم9د((الصوفي وشواغله إذ يؤكّد في سياق تحليل هذا الفضاء على 
وإنم9ا اعتم9دت  .ولم تعتمد كذلك الش9ريعة ،المنطق أو العقل ،في الوصول إلى الحقيقة

  .)6()) ت على تسميته الذوقما اصطلح
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ولا يعبرّ الذوق هنا ع9ن اس9تجابة فطري9ة عفوي9ة للأش9ياء ب9ل يعب9ّر ع9ن حقيق9ة  
وجودي9ة م99ا بع9د معرفي99ة، تتج9اوز الأط99ر التقليدي9ة ف99ي تجرب9ة الوص99ول إل9ى الحقيق99ة، 

 ،لقد نقلت الصوفية تجربة الوجود والمعرفة من إطار العقل والنقل إلى إط9ار القل9ب((
وبطلت المعرفة أن تك9ون ش9رحاً لمعط9ى  ،الوجود مفهومات ومقولات مجردةفلم يعد 

ومن هنا ق9دّمت الص9وفية بحس9ب رأي ادون9يس رؤي9ة  ،)1())قبلي أو تسليماً بقولٍ موحٍ 
  .فلسفية وجمالية مغايرة لما هو معروف ومعهود

ة  انعكست هذه الرؤية إجرائياً على طبيعة الفضاء السيميائي الذي تبنتّه الصوفي 
 ،ىالفص99ل ب99ين الاس99م والمس99م((وكان99ت عل99ى ص99عيد الأدب واللغ99ة تم99ارس فعالي99ة 

فالعلاق9ة بينهم9ا  ،)المس9مى(لا تس9اوي المعب9ر عن9ه ) الاس9م(والتوكيد على أن العب9ارة 
علاق9ة احتم9ال لا  ،أو ه9ي بتعبي9ر آخ9ر .لا علاقة مطابقة وهوي9ة ،علاقة إشارة ورمز

  .)2()) علاقة يقين
ة الص99وفية الت99ي تش99تغل عل99ى ه99ذه المعطي99ات حس99ب منظ99ور إن حساس99ية اللغ99

يعن99ي ذل99ك أن اللغ99ة الص99وفية ه99ي ((ادون99يس  ه99ي حساس99ية خاص99ة غي99ر مس99بوقة، و 
ك9ل  :وأنّ ش9عرية ه9ذه اللغ9ة تتمث9ل ف9ي أنّ ك9ل ش9يء يب9دو رم9زاً  ،لغة ش9عرية ،تحديداً 

  .)3() )شيء فيها هو ذاته وشيء آخر
ذجها الشعري بخصوصية بالغة التعقي9د والأداء تتميزّ اللغة الصوفية في أنمو   

والوظيفة، من حيث استقلاليتها عن كلّ اللغات الأخرى المشتغلة في الحقول المعرفية 
الشرعية من حيث أنّ  –اللغة الشعرية الصوفية تناقض اللغة الدينية ((المتاحة، إذ إن 

لص99وفية لا تق99ول إلا بينم99ا اللغ99ة ا .بش99كل كام99ل ونه99ائي ،ه99ذه تق99ول الأش99ياء كم99ا ه99ي
ولم9ا  ،ولم9ا لا يوص9ف ،تجلي9ات لم9ا لا يق9ال –ذلك إنها تجليات المطلق  ،صوراً منها

وهي بذلك تتحرّك  ،)4()) فما لا ينتهي لا يعبر عنه إلا ما لا ينتهي ،تتعذر الإحاطة به
  .تتحرّك خارج إطار المألوف والمعروف لمجتمع التلقي

دون99يس بأنه99ا كتاب99ة ذاتي99ة شخص99ية ت99تلخّص تجرب99ة الكتاب99ة الص99وفية عن99د ا   
تستجيب للأفق الذاتي الصرف في جوهره المفكّر العمي9ق، وتخت9رق الزم9ان والمك9ان 

أسس9ت الص9وفية لكتاب9ة تمليه9ا ((في تعبيرها عن الآني داخل فض9اء الكت9ابي، ل9ذا فق9د 
تابة غير أنها ظلت ك .عامة ،التجربة الذاتية، داخل ثقافةٍ  تمليها معرفة دينية مؤسسية

ك99أن أص99حابها ل99م يكون99وا  .كتاب99ة لا مك99ان له99ا .عل99ى ه99امش الت99اريخ الثق99افي العرب99ي
وكأن  .كأن النص بالنسبة إليهم الوطن والواقع .بل في نصوصهم ،يعيشون في المكان
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كانت الكلم9ات  .ويخلق به وفيه العالم الذي يحلم به ،الصوفي يتحرك داخل هذا النص
  .)1()) زهورمو ،مخابئ  لدروبه وآفاقه

إن الكتابة الصوفية على ه9ذا الأس9اس كتاب9ة انفت9اح ب9لا ح9دود، ول9يس كتاب9ة    
ب9روح حواري9ة فعاّل9ة ومنتج9ة ) الأن9ت(انغلاق تدور ح9ول ال9نص، تتوج9ّه إل9ى الآخ9ر 

 –أخذ يتوجه نحو الغي9ب ويح9اوره  ،بهذه الكتابة((واستشرافية، وإن الكاتب الصوفي 
ص9ار  .ب9ل عب9ر الجس9د ،عب9ر ال9نص ،ح9دث م9ع المطل9قل9م يع9د يت .لكن عب9ر التجرب9ة

أخ9ذ الأن9ا يص9غي إل9ى  ،هك9ذا .الإنس9ان والله ،الحديث حواراً مباشراً بين الأن9ا والأن9ت
ول9يس ع9ن طري9ق  ،ويش9اهده وجه9اً لوج9ه ،ويستش9رفه ،في حوارٍ خ9اصّ مع9ه ،الأنت

  .)2()) تعليم أو تقليد
وريالية يج9د أدون9يس كثي9راً م9ن وفي السبيل إلى مقاربة ومقارنة الص9وفية بالس9

أسباب التلاقي والتقارب على صعيد الوظيفة الأدبية للغة الشعرية الت9ي تس9تعملها ك9لّ 
أن الأدب بالنسبة إليهما إنما يكمن معناه  ،شأن الصوفية ،تؤكد السوريالية((منهما، إذ 

ل99ى إدراك وص99ولاً إ ،)3()) العمي99ق ف99ي تج99اوز الأدبي99ّة إل99ى ال99دخول ف99ي أس99رار الك99ون
الحق999ائق الكب999رى الت999ي تس999وغها خط999ورة وج999ود الإنس999ان ف999ي الحي999اة وتفس999ّر دوره 

  .الاستثنائي فيها
إن الإنسان في مضمار هذا الفضاء الفكري الذي يشتغل عليه الأدب هو ب9ؤرة  

 –إن جوهر الأدب هو بعده السيميائي ((الفعالية الأدبية وعنوان عملها ومصيرها، إذ 
دور الأدب ليس أن يخلق  .هدف إلى تحويل الإنسان إلى كائن نورانيالتحويلي الذي ي

ب9ل ف9ي أن يخل9ق به9ا وفيه9ا فاعلي9ة س9حرية س9يميائية،  ،نصوصاً جميلة بذاتها ول9ذاتها
م9ن  ،فيؤسس الصلة المضيئة بين الأعماق المجهول9ة ف9ي الإنس9ان ،وأن يحقق التحول

  .)4()) وفي الكون من جهة ثانية ،جهة
كتسب اللغة الشعرية الصوفية وض9عاً لس9انياً وتعبيري9اً ووظيفي9اً ه9و من هنا ت   

أقرب إلى عالم الفكر والوظيفة الفكرية منه إلى عالم الأدب والوظيفة الأدبي9ة بمعناه9ا 
لم  ،وهذا يقودنا إلى أن ندرك كيف أنّ الشعر في التجربة الصّوفية((البسيط التقليدي، 

وإنما أصبح تساؤلاً حول جوهر الإنس9ان  ؛ارف عليهيعد أدباً بالمعنى المصطلح المتع
إع99ادة ص99ياغة للإنس99ان  ،باختص99ار ،إن99ه ؛ورغب99ةً ف99ي تغيي99ر ص99ورة الع99الم ،والوج99ود
تتج99ه بالإنس99ان واللغ99ة  .)5()) أي تج99اوز وتغيي99ر –الص99ورة هن99ا تص99َْييرٌ  ،وللوج99ود
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وقائ99د والص9ورة والتعبي99ر نح99و معط99ى آخ9ر يجع99ل م99ن الإنس99ان مرك9ز الك99ون وس99ببه 
   .عملياته الشعرية والإنسانية

وهذا ما يجعل ادونيس ينظر إلى عموم التجربة الفنية بأنها تجربة صوفية ف9ي  
لك99ن لا  .الف99ن) ص99وفية(إل99ى الق99ول بم99ا أودّ أن أس99ميه ب99ـ ((باطنه99ا ورؤيته99ا، ويق99وده 

يه9ا وإنم9ا يج9ب أن ننظ9ر إل ،التاريخي –يجوز أن تختلط الكلمة هنا بمشحونها الديني 
أوجز ما أذهب إليه ف9ي النق9اط  ،ولكي أوضح هذه الرؤية .بوصفها تجسيداً لرؤية فنيةّ

  :التالية
وإنما هي انفصال عن  –الانفصال عن الواقع  ،هنا) )الصوفية((لا تعني  :أولا

والغ9وص ف9ي أبع9اده  ،من أج9ل الاتص9ال بعمق9ه الكل9ي ،ظاهره المباشر
إل99ى ) )الحاض99ر((و ،الب99اطن ف99ي م99ا يتج99اوز الظ99اهر إل99ى –الداخلي99ة 

  ))الغائب((
فالص9وفية  .لا إلى التجريد النظري ،تشير العبارة هنا إلى التجربة الحيةّ: ثانياً 

  .هنا تتجاوز العقلانية ونظامها إلى الحياة وحدوسها
 ً )) الص9وفية الديني9ة((ش9أن  ،ه9ذه الص9وفية لا تنف9ي الحي9اة بوص9فها زائل9ة: ثالثا

ً وإنم99ا تنفيه99ا بوص99فها  ب99ل ه99ي عل99ى  .تحج99ب الحي99اة الحقيق99ة ،حجاب99ا
 .لكنها لا تقف عند الظاهر –تعُنى كثيراً بالحياة بوصفها جسداً  ،العكس

  .وإنما تجهد في أن تكشف الجانب الآخر من العالم والأشياء
 ً وإنما هي سفر دائم عب9ر الأش9ياء ) مقيمة(أو ) ساكنة(هذه الصوفية غير  :رابعا

وتنظ9ر  ،تنظر إلى العالم بوصفه حركة لا تنته9يهكذا  .نحو قلب العالم
  .داخل هذه الحركة ،إلى الإبداع، بوصفه سيراً لا ينتهي

 ً تؤال99ف ب99ين  ،ف99ي ذل99ك ،وه99ي ،إنه99ا ص99وفية توح99د ب99ين الحل99م والواق99ع :خامس!!ا
وإنم9ا يص9بح  ،لا يع9ود نقيض9اً للنه9ار ،اللي9ل م9ثلاً . الأطراف المتناقضة

  .تكملة له، أو وجهه الآخر
ً سادس إنه9ا ص9وفية تؤك9د عل9ى المعن9ى العمي9ق للإنس9ان ه9و ف9ي كون9ه يتطل9ع  :ا

وله خاصية الفن هي في كيفي9ة التعبي9ر ع9ن  ،باستمرار إلى ما لا ينتهي
  .هذه اللانّهاية

 ً وإنما تعُنى بما لا نعرفه  ،بما نعرفه ،العام ،إنها صوفية لا تعُنى بالشائع :سابعا
رؤيته9ا الفني9ة الكش9ف أب9داً ع9ن  وهذا يعني أن من طبيعة .بالمجهول –
  .العالم) طفولة(

 ً إنه9ا ص9وفية تغييري9ه م9ن حي9ث إنه99ا تعم9ل دائم9اً عل9ى تق9ديم الع9الم ف99ي   :ثامن!ا
  .عبر تجربة جديدة ومختلفة ،صورة جديدة ومختلفة

 ً ) فلس9في أو دين9ي(في نظام ما ) مأسورة(غير  ،إنها صوفية غير منغلقة :تاسعا
  .وإنما هي انفتاح وحركة
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إملاء  ،إنه كما تصفه العبارات الصوفية نفسها .الإبداع في هذه الصوفية تلقائي
إن99ه الإب99داع ال99ذي يص99در ع99ن ط99ور  .خ99ارج ك99ل رقاب99ة عقلاني99ة ،أو ش99طح ،أو ف99يض

  .)1() ))).يتجاوز طور العقل((
إن أدونيس هنا يرُجِع الرؤي9ة الص9وفية والفك9ر الص9وفي والتجرب9ة الص9وفية    

الصوفية إلى منابعه9ا الأول9ى، م9ن حي9ث ه9ي تعبي9ر ح9يّ وخ9لاق ع9ن  واللغة الشعرية
طفولة الرؤية وطفولة الفكر وطفولة التجربة وطفولة اللغة الشعرية، بك9ل م9ا تنط9وي 
عليه هذه الطفولات من خصب وحيوية ونشاط إبداعي منتج وحركة وانفتاح ورحاب9ة 

  .وحوار وقدرة على الخلق
ورؤي9ات ف9ي مج9ال فح9ص التجرب9ة الص9وفية ومن خلال ما تقدم من مقارب9ات 

أن ادون9يس م9ن طائف9ة المتص9وفة ((بلغتها الشعرية وقضاياها الفكري9ة والثقافي9ة، نج9د 
بل بالمعنى الرؤي9وي عاري9ا  ؛بالجوهر، لكن ليس بالمعنى الديني الشائع عن التصوف

ت فه99و ي99رفض أن ي99دخل الإنس99ان ملك99و.. .خالص99اً م99ن الجم99ود العق99دي ،م99ن المذهبي99ة
 ً   .)2()) الدلالة الغيبية دخولاً عقلانياً خالصا

وعل99ى وف99ق ه99ذا التص99وّر العلم99ي والمعرف99ي ف99ي النظ99ر إل99ى غن99ى التجرب99ة 
أن رف99ض ((الص99وفية وثرائه99ا عل99ى المس99تويات كاف99ة، ي99رى أدون99يس ف99ي ه99ذا الص99دد 

إعادة قراءة التصوف في ضوء المعارف الجديدة ومقاربة تقاطعها مع اتجاهات أدبي9ة 
لما تتضمنه من  ،يثة بدعوى الجانب الديني الذي يسيجها هو كبت للتجربة الصوفيةحد

ب99أن يس99اوي ب99ين الص99وفية  ،م99ن جه99ة أخ99رى ،ولكون99ه مه99دداً  ،اخت99زال له99ا م99ن جه99ة
  .)3() )والفقهاء والمتكلمين

على صعيد آخر لا تمثل الفترة التي تلت سقوط بغداد على أي9دي المغ9ول ل9دى  
ط من الناحية الإبداعية، على الرغم من اتفاق كثير م9ن الدارس9ين ادونيس فترة انحطا

أن الشعر العربي تراج9ع ف9ي ((على وصفها بالفترة المظلمة، إذ لاشك حسب ادونيس 
 ً ً  ،على الأخص ،وقد تراجع .هذه الفترة المظلمة عما كانت عليه سابقا  ،لكننا نجد .كمياّ

  .)4()) دون انقطاع ،فترةحركة شعرية مهمة تستمر طوال هذه ال ،مع ذلك
وربما كان هذا الرأي صحيحاً حين ننظر إلى ه9ذه الفت9رة عل9ى أنه9ا تمث9ل فت9رة 

وأب9ي  ،أمث9ال ام9رئ الق9يس ،انحطاط بالقياس إلى الش9عراء ال9ذين خرج9وا عل9ى التقلي9د
لكنها لا تمثل فترة انحطاط إذا م9ا قورن9ت بفت9رة ش9عراء   ،والمتنبي ،وأبي نواس ،تمام

على الأقل حققت تطويراً أساسياً في بني9ة ((، إذ إنها )يالبارود(لتي تزعمها النهضة ا
وع99اد إل99ى  ،أم99ا الب99ارودي فق99د تجاه99ل ه99ذا التط99وير .وف99ي اللغ99ة الش99عرية ،القص99يدة
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بحيث تتفوّق قصيدة الفت9رة المظلم9ة عن9د ادون9يس عل9ى قص9يدة  ،)1( ))الأشكال القديمة
  .عصر النهضة ذات الأفق التقليدي

   :جع ادونيس أهمية الفترة المظلمة إلى أمور عدة منهاوير
استمرار هذا الش9عر فه9و ل9م ينقط9ع ط9ول تل9ك الفت9رة عل9ى ال9رغم م9ن   -1

العص99يبة الت99ي كان99ت لا تش99جع عل99ى رواج الش99عر  ةالظ99روف التاريخي99
وهذا ما خلف لنا نتاجاً شعرياً يؤرخ تلك الفت9رة المهم9ة م9ن  ،وازدهاره

مث9ل اب9ن  ،نبوغ ع9دد كبي9ر م9ن أع9لام الفك9ر فضلا عن ،الشعر العربي
وه99م م99ن أش99هر أع99لام الفك99ر . واب99ن منظ99ور ،خل99دون واب99ن بطوط99ة

وفي ش9تى  ،ومؤلفاتهم ما تزال تعد مرجعاً لكثير من الدراسات .العربي
  .المجالات

إذ اتس99م بط99ابع م99دينيّ  ،ك99ان ه99ذا الش99عر يتناس99ب م99ع روح عص99ره  -2
 .الملائم للترف واللهو التأنق اللفظي ،الترف ،اللهو :حضري

إذ ق99ام عل99ى مس99ايرة العص99ر وأه99ل  ،وك99ان الش99عر ذا ط99ابع ص99نعي  -3
وه99ذا إل99ى طبيع99ة  ،وعل99ى الك99لام الم99أنوس والمع99اني الس99هلة ،العص99ر
فض9لاً ع9ن أن الش9عر ل9م  ،إذ تنتشر الأمية والجه9ل ب9ين الن9اس ،العصر

هن9ا فالش9اعر يحت9اج  ،يعد يقتصر على قصور الخلفاء كما كان من قب9ل
وهي بذلك تحول9ت م9ن  ،إلى الألفاظ السهلة التي تصل إلى جميع الناس

  .التعقيد إلى الوضوح والبساطة

أم  ،س9واء أك9ان م9ن الناحي9ة الش9كلية ،تطورت القصيدة من ناحية اللغة  -4
 ،الموشح(للألفاظ العامية أم أنواع تعبيرية أخرى  افي طريقة استخدامه
 .)موالياال ،الزجل ،الدوبيت، الكان وكان

ب9ل تحول9ت  ،وتبعاً لذلك لم يقتص9ر الش9عر عل9ى البني9ة الش9كلية القديم9ة  -5
إل99ى مقطوع99ة ت99دور ح99ول فك99رة واح99دة أو موض99وع مح99دد، مم99ا مه99د 

 .لوحدة القصيدة
 .)2() )ووصف جزيئات الحياة اليومية ،التركيز على عالم الأشياء  -6

هذه الفترة على  من خلال ما تقدم من رؤية موضوعية قارب فيها ادونيس شعر
إن شعر هذه المرحلة يسير ف9ي اتج9اه الص9نعة الفني9ة ((نحو مختلف يخلص إلى القول 

 ً بالمقاب999ل ع999الم المدين999ة الناش999ئة  ،لكن999ه عك999س ،إل999ى ح999دود ل999م يعرفه999ا الش999عر س999ابقا
  .)3()) وأصبح مشاكلاً للعصر .وحساسيتها
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أي نهض99ة  وأص99حابه، يإذ لا يج99د ادون99يس ف99ي ش99عر النهض99ة بقي99ادة الب99ارود
حقيقية في الشعر العربي لأنه ل9م ي9تمكّن م9ن القي9ام ب9دور التغيي9ر كم9ا تس9توجب كلم9ة 

الخ9ط الأساس9ي ((إذ إن  ،بل هي محاول9ة بع9ث للأش9كال القديم9ة ،بحد ذاتها) النهضة(
ه9و ف9ي ظ9نهم أن الأش9كال التعبيري9ة الت9ي  ،ل9دى ش9عراء التقلي9د وم9نهم الب9ارودي ،هنا

بينم9ا ه9ي ليس9ت أكث9ر م9ن  ،حق9ائق مطلق9ة ،ية العربي9ة القديم9ةجسّدت التجرب9ة الش9عر
تكتسب أهميتها بق9در م9ا تض9يء التجرب9ة الراهن9ة وتكش9ف  ،خبرات وتعبيرات محددة

  . )1()) عن آفاق غير معروفة
إن ادونيس يصل إلى هذه النتيجة المغايرة من خلال فح9ص ال9نص الش9عري    

ل9ك التط9ور ال9ذي يحتاج9ه الش9عر م9ن حي9ث في فترة النهضة، إذ لا يجد ذ) النهضوي(
فالش9اعر ال9ذي يحي9ي أش9كال التعبي9ر ((الرؤية الشعرية والشكل الشعري المرتبط بها، 

لا يصدر عن موقف جديد وإنما يصدر ع9ن الفك9ر والموق9ف الق9ديمين الل9ذين  ،القديمة
  .)2()) أنتجا تلك الأشكال

ي اش99تغلت عليه99ا قص99يدة ولاش99ك ف99ي أن ه99ذه الأش99كال الش99عرية التقليدي99ة الت99 
وحل99ّت محله99ا  ،متطابق99ة م99ع أوض99اع وحاج99ات وظ99روف انته99ت((النهض99ة ج99اءت 

ولا  .م99ن أن تنش99أ أش99كال تطابقه99ا ،إذن ،ولا ب99د ،أوض99اع وظ99روف وحاج99ات جدي99دة
 ،بالت9الي، أن نع9دّ التجدي9د ص9ناعة أص9لاً س9ابقاً، لأن التجدي9د موق9ف إب9داعي ،نستطيع

  . )3()) جذري وشامل
ع ادون99يس ف99ي تش99كيل ه99ذه الرؤي99ة النقدي99ة لمس99ار تب99ينّ فلس99فته النقدي99ة يخض99   

إن جوهر الإب9داع ((والشعرية والثقافية في التغيير وإثراء تجربة الشعرية العربية، إذ 
ك9ذلك نق9ول إن غن9ى الت9راث الش9عري لش9عب م9ا يق9اس  .هو في التباين لا ف9ي التماث9ل

  .)4())بمدى هذا التباين
لنق9دي الأدونيس9ي ف9ي معاين9ة النص9وص والظ9واهر والعص9ور إن هذا المس9ار ا

الشعرية العربية إنما يعك9س تص9وراً جدي9داً ف9ي النظ9ر والرؤي9ة، ويق9دّم ادون9يس وه9و 
يدافع عن فكرته النقدية ذات الطابع الفكري مجموعة م9ن الأس9باب الت9ي ت9نهض عل9ى 

ط99ات الش99عرية معرف99ة عميق99ة بت99اريخ الش99عرية العربي99ة، ولاس99يما عل99ى ص99عيد المح
التغييري9ة الأكث99ر إش99راقاً الت99ي أح99دثت تط99وراً كبي99راً ف99ي بني99ة القص99يدة العربي99ة وآف99اق 

لا  ،إن العودة إلى الماضي أو الجذور هي الع9ودة إل9ى الإب9داع((حداثتها ومستقبلها إذ 
بتعبي99ر  ،إن الع9ودة إل99ى الماض99ي الش99عري العرب99ي. الع9ودة إل99ى الأش99كال الت99ي أب99دعت

ولا يعني هذا  ،ني الإقامة في هذا الماضي وإنما تعني على العكس تجاوزهلا تع ،آخر
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م9ن الش9عر  ةأن يكتب الشاعر العربي الي9وم ش9عراً أفض9ل بالض9رور ،بدوره ،التجاوز
وإنما يعني أن يدخل في المناطق الأكثر عمق9اً ف9ي الح9دس العرب9ي  ،الذي كتبه أسلافه
  .)1() )أو الرؤيا العربية

الرؤية الفكرية التي اشتغل عليها ادون9يس يمث9ل مع9روف عب9د وعلى وفق هذه  
الغني الرصافي امت9داداً لمدرس9ة النهض9ة وتواص9لاً م9ع معطياته9ا وأنموذجه9ا، ويج9ده 

فه9و  ،وأوس9ع رؤي9ة ،ادونيس أكثر التص9اقاً ب9الواقع والحي9اة والتفاص9يل م9ن الب9ارودي
تمس99ك بالماض99ي ولا يج99د هن99اك ض99رورة قص99وى لل ،يؤك99د عل99ى أهمي99ة المعاص99رة

الأول دين9ي خ9اص،  :م9ن مس9تويين((ل9ذاينظر إل9ى الماض9ي  ،والتغني بمفاخر الأجداد
أنه يرفض الدين كما  ،في المستوى الأول ،وهو يعلن بصراحة .والثاني حضاري عام

وفي .. .من ناحيتي المعتقدات الغيبية والتشريعات الأرضية على السواء –وصل إليه 
يؤكد الرصافي على ضرورة ترك التفاخر والتغني  ،ري العامالحضا ،المستوى الثاني
  .)2() )بأمجاد الماضي

وعل999ى ال999رغم م999ن ث999ورة الرص999افي الأدبي999ة المعروف999ة، إلا إنه999ا كان999ت ث999ورة 
لكن9ه ل9م  ،موضوعية فهو اتخذ من المش9كلات الاجتماعي9ة م9ادة أساس9ية لبن9اء قص9يدته

ب9ل ظ9ل متمس9كاً به9ا م9ن  ،عربية القديم9ةيتحرر من الطرق البنائية التقليدية للقصيدة ال
خلال الاحتفاظ بأسس العمود الشعري واشتراطاته ولم يخرج عنها على نح9و واض9ح 

فكلاهم99ا ك99ان ينظ99ر إل99ى أش99ياء الع99الم وأفك99اره م99ن حي99ث ه99ي أح99داث أو ((وص99ريح 
 –يق99ف إزاءه99ا موق99ف المش99اهد المعتب99ر ث99م يلبس99ها الث99وب البي99اني  ،مظ99اهر خارجي99ة

ً الفكري ا   .)3() )لذي يجده ملائما

أما مدرسة الديوان فقد جاءت إفرازا طبيعيا ض9د التش9دد ال9ذي أظهرت9ه جماع9ة 
فه999ي بمثاب999ة ث999ورة عل999ى تل999ك الآراء الت999ي تح999اول حص999ر إبداعي999ة الش999عر  ،الإحي999اء

 ،ولا تج99د هن99اك ش99اعرية ممي99زة إن ل99م تص99در ع99ن ش99عر المرحل99ة الس99ابقة ،بالماض99ي
وه9ي  ،خصوص9اً عن9د ش9كري ،ظ9رة نقدي9ة ش9عرية متقدم9ةن((ويجد ادونيس أن لديهم 

 ،ف9ي الخ9روج م9ن المعل9وم الش9عري الم9وروث ،كم9ا يب9دو ل9ي ،بشكلها الأعمق ،تتمثل
ومن هنا توكيد هذه  .والدخول في مجهول شعري يواكب الدخول في المجهول الكوني

لعربي99ة مم99ا أدخ99ل البع99د الرومنطيق99ي ف99ي التجرب99ة الش99عرية ا ،الجماع99ة عل99ى الذاتي99ة
وتوكي9دهم عل9ى وح9دة القص9يدة مم9ا مه9د لتج9اوز البني9ة التقليدي9ة للقص9يدة  ،المعاصرة

  . )4() )وطرح مستوى آخر لكتابة الشعر وفهمه وتقويمه ،العربية
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وهي تأخذ على عاتقها مسألة تطوير  ،أما جماعة أبوللو فتمثل امتداداً لمدرسة الديوان
إذ ذهب9ت حرك9ة أبولل9و ف9ي مج9ال التنظي9ر للش9عر ((ق9د،القصيدة العربية شعراً ومن خلال الن

ش9عراء  ،وضمت إلى جانب خليل مط9ران .إلى أبعد وأعمق مما فعلته جماعة الديوان دالجدي
ً  ،تنوعت مواهبهم وثقافاتهم    . )1()) ثقافياً أكثر غنى واستقصاء - فخلقت وسطاً شعرياّ

 ،بخاص99ة ،)لنهض99ةا(أس99همت إس99هاما كبي99راً ف99ي تج99اوز ش99عر ((وم99ن هن99ا فق99د 
ومفه99وم جدي99د  ،وف99ي التمهي99د لنش99وء بني99ة جدي99دة للقص99يدة ،بعام99ة ،والتقليدي99ة الش99عرية

أكثر أهمية منه9ا  ،تبقى في تنظيرها والمناخ الذي تولد عنه ،غير إنها مع ذلك ،للشعر
  . )2()) في نتاجها الشعري بحد ذاته

مقاربة محطات الحداثة إن القضايا العميقة والكثيرة التي طرحها أدونيس بشأن 
في الشعرية العربية على مرّ عصورها، نبع من رؤية نقدية فكرية سعى فيها ادونيس 
إلى تحليل هذه القضايا من خلال الآراء الت9ي قاربته9ا، وم9ن خ9لال نصوص9ها ـ وه9ي 
الأهم ـ بحسب المنظور النقدي الأدونيسي، وكشفت الرؤية الأدونيسية على الرغم من 

ا من تطرف في معاين9ة بع9ض المس9ائل الجوهري9ة ع9ن عم9ق ف9ي النظ9ر كل ما شابهه
النق99دي الفك99ري للظ99واهر والنص99وص، وحساس99ية عالي99ة ف99ي تلم99ّس ج99وهر الحداث99ة 

  .والتطور والتغيير في أعماق النصوص
من هنا بوسعنا القول إن أدونيس وظّف شخصيته الش9عرية كثي9راً ف9ي خدم9ة    

ري، إذ ل99و ل99م يك99ن ادون99يس ش99اعراً ل99م ي99تمكّن م99ن شخص99يته النقدي99ة ذات الط99ابع الفك99
إدراك حساسيات النصوص الشعرية على مرّ عصور الشعرية العربية، وب9الرغم م9ن 
أن ذائقته الشعرية ومنهجه الشعري في كتابة الشعر ظلتّ حاضرة ف9ي تقويم9ه النق9دي 

الت99ي ل99م  لقض9ايا الش99عرية العربي99ة، إلا أن9ه اس99تطاع أن يص99ل إل9ى الكثي99ر م99ن الحق9ائق
 ريصلها غيره في تقويم تجربة الشعرية العربية، ولاسيما ف9ي محطات9ه الحداثي9ة الأكث9

  .إشراقاً وإنجازاً 
فالصفتان اللتان يتمت9ّع بهم9ا ادون9يس عل9ى ص9عيد الإنج9از الإب9داعي والفك9ري، 

تعم99لان جنب99اً إل99ى جن99ب ف99ي فض99اء العم99ل المعرف99ي ال99ذي )) الناق99د/الش99اعر((أدون99يس 
ه أدون9يس، وإذا ك9ان له9اتين الص9فتين المت9داخلتين م9ن س9لبيات محتمل9ة ق9د يشتغل علي9

على عمل الأخرى، فإن فائدة تداخلهما أعمق وأكثر تأثيراً وإنجازاً حين تتوافر تجور أحداهما 
لمب99دع ومفك99ر مث99ل ادون99يس ال99وعي الك99افي لتقلي99ل الوق99وع ف99ي مث99ل ه99ذه الس99لبيات المحتمل99ة، 

بة تنتهي إلى إنتاج خصب في مجال التجرب9ة الش9عرية والتجرب9ة والخروج بتجربة ثرية وخص
 ً   .النقدية معا
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